
 بيــروت - تســـاهم الخلافات التي بدأت 
تتســـرب إلى داخل حـــزب اللـــه وحلفائه 
المحلييـــن في احتداد مأزق الحزب وتهدد 
بتفكك تحالفاته، خاصة تلك التي أنشـــأها 
بعـــد 2006؛ إذ تعالت الأصـــوات المنتقدة 
لأدائـــه، مـــع تزايـــد خســـائره علـــى وقع 

الضربات الإسرائيلية.
الحـــرب  خيـــار  معارضـــة  وامتـــدت 
مـــع إســـرائيل إلى داخـــل الحـــزب، وهو 
مـــا  أشـــارت إليه صحيفة ”وول ســـتريت 
جورنـــال“ التي تحدثت عن خلافات تتعلق 
بمستوى رد الحزب على هجمات إسرائيل 

أو بسبب تأخر الدعم الإيراني.
وكان موقـــف وئام وهاب، رئيس حزب 
التوحيـــد العربـــي، أكثـــر وضوحـــا حين 
صـــارح الأميـــن العـــام لحزب الله حســـن 
نصرالله بقوله إن غالبية اللبنانيين ليست 
مســـاندة لخوض الحرب، متسائلا ”لماذا 
يذهب حزب الله منفردا إلى حرب مساندة 
غـــزة“، و”لماذا لبنان ســـيقاتل (نيابة) عن 
جميع المسلمين؟“، في رفض واضح لفكرة 
تحويل لبنان إلى مســـرح لحـــروب إيران 

ومعارك ما يسمى بـ”محور المقاومة“.
وقال وهاب فـــي مقابلة مـــع تلفزيون 
لبنان ”أقول للســـيّد حســـن نصرالله بيئة 
المقاومة شـــريفة، وأعطتك بدون حساب، 
ولديها كرامة وحب لشخصك، وضحّت بكل 
شـــيء، ولا يجوز التعامـــل معها بالطريقة 
التي يتـــمّ التعامل بها اليـــوم. بيئتك منذ 
ثلاثة أيام بـــلا فرش، فأيـــن المكلّفون في 

حزب الله“.
وتظهر هذه التصريحـــات وجود رأي 
عام داخل البيئة الداعمة للمحور الإيراني 
معـــارض لخـــوض الحرب ضد إســـرائيل 
دون مســـوغ لبناني مثلمـــا كان يحدث في 
الســـابق (تحرير أراض لبنانية)، وأن قرار 
حـــزب الله التدخل لإســـناد غـــزة لا يحوز 
دعما من حلفائه ويثيـــر بينهم الخلافات، 
تماما مثلما حصل خلال مشـــاركة الحزب 

في الحرب الأهلية السورية.
وهنـــاك وجه ثـــان لكلام وهـــاب، وهو 
أن البيئـــة الشـــعبية الحاضنـــة للحـــزب 
ليست مســـتعدة لتحمل نتائج الحرب مع 
إســـرائيل، وهي تريد منه أن يتدخل بشكل 
مباشر لتأمين أماكن ملائمة لإيواء وإعاشة 
الآلاف من النازحين. ويجد الحزب نفســـه 
في وضـــع صعب، فهو مـــن ناحية يحتاج 
إلـــى التركيز علـــى الحـــرب والإنفاق على 
الأســـلحة والمقاتلين، ومـــن ناحية ثانية 
يعرف أن ترك النازحين يتحملون وحدهم 
نتائـــج الحرب ســـيغير مـــزاج اللبنانيين 

ضده في المستقبل.
وحرص وهاب في مقابلته على تذكير 
نصراللـــه بحقيقة لا يريـــد الاعتراف بها، 
وهـــي أن العقل الإســـرائيلي تغيـــر، وأن 
إســـرائيل ظهرت أقوى من حـــزب الله منذ 

أســـابيع الإســـناد الأولى. ومن شـــأن هذا 
الاعتـــراف أن يغيـــر صورة الحـــزب، التي 
يرســـمها لنفســـه، لدى البيئة السياســـية 
والشـــعبية الحاضنـــة لـــه بعـــد الحـــرب، 
ويؤثر على شـــرعية ســـلاح حزب الله في 

المستقبل.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وأعلنـــت 
أن الخلافات داخـــل حزب الله  جورنـــال“ 
تتصاعـــد بشـــأن كيفية الرد على سلســـلة 
الهجمات المدمرة التي تشـــنها إســـرائيل 

على مواقع تابعة للحزب جنوبي لبنان.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن مقربيـــن من 
الحزب القول ”إن بعض الأعضاء يرون أن 
الحزب كان متحفظا للغاية بشـــأن تصعيد 
الصراع“، كما عبروا عن إحباطهم ”نتيجة 
عـــدم اتخـــاذ طهـــران أي خطـــوات لدعم 

حليفها“.

وتقـــول أوســـاط سياســـية لبنانيـــة 
إن انتقـــاد وهـــاب يعتبر مخففا قياســـا 
بانتقـــادات حـــادة للحـــزب مـــن داخـــل 
حاضنتـــه السياســـية، وهـــو ما تشـــير 
إليه النقاشـــات علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي. كما أن التململ ضد انخراط 
الحـــزب فـــي الحـــرب امتد إلـــى الطائفة 
الشيعية، وهي الحاضنة الصلبة للحزب، 
وجمهور الطائفة متخوف من إمكانية أن 
يخســـر الحزب أعدادا كبيرة من مقاتليه 

كما حصل خلال تدخله في سوريا.
وتشـــير الأوســـاط ذاتها إلـــى وجود 
حالـــة واســـعة مـــن الشـــك والاتهامـــات 
والتخوين داخل الحزب بسبب الاختراق 
الإسرائيلي الذي قاد إلى مقتل أبرز قادة 
الحزب خـــلال أيام معـــدودة، وبعمليات 
دقيقـــة تزيـــد الشـــكوك فـــي أن الحـــزب 

فـــي  موجـــود  الاختـــراق  وأن  مختـــرق 
مواقع منه متقدمة، وأن إســـرائيل تعرف 
عن تحـــركات قادته وقدراتـــه كل صغيرة 

وكبيرة.
ورغم ازدياد الأعمـــال العدائية تبدو 
إيـــران عازمـــة على عـــدم الانجـــرار إلى 
الحرب حتـــى لو دفع حزب اللـــه فاتورة 

باهظة لمواجهته الحالية مع إسرائيل.
وفـــي كلمته أمـــام الجمعيـــة العامة 
للأمم المتحدة بنيويورك أرســـل الرئيس 
الإيرانـــي مســـعود بزشـــكيان إشـــارات 
متضاربة؛ فمن ناحية يقول إن حزب الله 
لا يجب أن يبقى وحده في المواجهة، في 
إيحاء ضمني بأن طهران ســـتدعمه، ومن 
ناحية أخرى يقول إن بلاده لا تسعى إلى 
الرد، متهما إسرائيل بالسعي إلى الحرب 

بينما حافظت إيران على ضبط النفس.

 باريــس - أعلن قصر الإليزيه الجمعة 
أن الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
ســـيقوم بزيـــارة دولة إلـــى المغرب في 
نهاية أكتوبر القادم بهدف ترسيخ إعادة 
العلاقات الثنائية بعـــد فترة طويلة من 
الفتور وسط توقعات بأن تدشن الزيارة 
آفاقـــا جديـــدة للتعـــاون، خاصـــة على 

الصعيد الاقتصادي.
وبهذه الزيارة تؤشّر فرنسا بوضوح 
على أنها تعطي الأولوية لشـــراكتها مع 
المغـــرب، وهو ما يفســـر تغيير موقفها 
للتعامـــل مـــع مبـــادرة الحكـــم الذاتي 
المغربية كأرضية جـــادة ووحيدة لحل 

مسألة الصحراء بشكل مثمر وفعال.
وقطعت فرنســـا بهـــذه الخطوة مع 
مرحلة من التردد ســـيطرت على موقفها 
من ملف الصحراء، فـــي وقت يقول فيه 
مراقبـــون إن مـــا ســـاعد باريـــس على 
الحســـم هو وضوح المقاربة المغربية 
وحاجة باريـــس إلى تعميق شـــراكتها 
مع الرباط ووجود أرضية دبلوماســـية 

مساعدة على هذه الخطوة.
ووجه العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس الخميس رســـالة دعـــوة إلى 
الرئيس الفرنســـي رحب فيها بـ”الآفاق 
كما  الواعـــدة التـــي ترتســـم لبلدينـــا“ 

أوضحت الرئاسة الفرنسية.
ونقـــل قصـــر الإليزيـــه عـــن العاهل 
المغربـــي قوله إن هذه الزيارة ســـتكون 
”فرصة لمنح شراكتنا الاستثنائية رؤية 
متجددة وطموحة تغطـــي عدة قطاعات 
الاعتبـــار  فـــي  وتأخـــذ  إســـتراتيجية 

أولويات بلدينا“.
وفتحت فرنســـا صفحـــة جديدة في 
العلاقـــات الثنائيـــة بيـــن البلدين بعد 
بـــادرة مهمة قام بها الرئيس الفرنســـي 
تجاه المغرب؛ إذ أكد دعم بلاده لمخطط 
الحكـــم الذاتـــي الـــذي قدمتـــه الربـــاط 
للصحراء، في رســـالة وجهها إلى الملك 

محمد السادس.
وأكد خالد شـــيات، أستاذ العلاقات 
الدوليـــة في المغـــرب، أن توقيت زيارة 
ماكـــرون يعبر عـــن تجاوز كل أســـباب 
التوتـــر، والعودة إلى مســـار العلاقات 
المغربيـــة – الفرنســـية التـــي تميـــزت 
دائما بالتوافق والتعاون، لكن بناء على 

تصور سياسي واضح.
تصريـــح  فـــي  شـــيات،  وأوضـــح 
لـ”العـــرب“، أن المغرب سيســـتفيد من 
موقـــع باريـــس داخـــل مجلـــس الأمـــن 
بخصوص قضية الصحـــراء المغربية، 
وعلى مســـتوى القـــارة الأفريقية يبدو 
أن باريـــس خرجت من منطقة الســـاحل 
والصحراء بشكل كبير جدا، والحضور 

المغربي يمكن أن يساعدها في ذلك.
وكانت واشـــنطن وبرلين ومدريد قد 
ســـبقت باريس إلى تأييـــد الخطة التي 

طرحتهـــا الربـــاط عـــام 2007، بالإضافة 
إلـــى دعم واســـع لهـــذه الخطـــة عربيا 
وأفريقيا، ما يظهر فاعلية الدبلوماسية 

المغربية.
أســـتاذ  الفـــلاح،  رضـــا  ويتوقـــع 
القانون الدولي، فـــي تصريح لـ”العرب“ 
أن يشـــكل الاقتصـــاد أحـــد أهـــم محاور 
الزيارة المرتقبـــة للرئيس ماكرون وأنها 
ســـتمثل اختبارا يعكس ترجمة العقيدة 
الدبلوماســـية المغربية التي تنفتح على 
شـــراكات إســـتراتيجية جديدة مع قوى 
غير غربية مثل روســـيا والصين والهند، 
لكن دون أن تكون على حساب الشراكات 
التقليديـــة مـــع دول كفرنســـا والولايات 

المتحدة.
وينذر التقارب بين المغرب وفرنســـا 
بآفاق جديدة لأوســـاط الأعمال الفرنسية 
والمغربيـــة. وقـــال مســـؤول في شـــركة 
فرنســـية عاملة فـــي المغـــرب طالبا عدم 
كشـــف اســـمه ”مـــن الواضـــح أن رياحا 
مواتية لفرنســـا تهب مـــن جديد“، موردا 
دليـــلا علـــى ذلـــك مناقصات جـــرت في 
المغـــرب مؤخـــرا وفـــازت بها شـــركات 

فرنسية.

وقال محمد زيـــدوح، رئيس مجموعة 
الصداقة المغربية – الفرنسية في مجلس 
المستشارين، ”سيكون هناك حتما تطوير 
وتسريع للتعاون الاقتصادي بين البلدين 

ولاسيما في الصحراء المغربية“.
وتعتبـــر الصحـــراء المغربية، التي 
تملـــك مـــوارد هائلة على صعيـــد طاقة 
إستراتيجية  منطقة  والرياح،  الشـــمس 
للنمـــو الاقتصـــادي في المغـــرب الذي 
يتجه نحو الطاقات المتجددة ويأمل في 
إيجاد موقع له في ســـوق الهيدروجين 

الأخضر.
وغربية  فرنســـية  شـــركات  وباشرت 
عموما العمل في الصحراء المغربية، من 
الفرنسية للطاقة  بينها مجموعة ”إنجي“ 
التـــي تقوم حاليا مـــع ”ناريفا“ المغربية 
ببنـــاء محطـــة لتحليـــة ميـــاه البحر في 

الداخلة.
كما فازت مجموعة ”ســـاد – سي جي 
تي أش“ المتخصصة فـــي البناء والبنى 
التحتيـــة بمناقصة لمشـــروع مد شـــبكة 

المياه في الداخلة.
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تذمر الحلفاء يفكك 

تحالفات حزب الله الداخلية

 القاهــرة - صعّــــدت جماعــــة الإخوان 
المصريــــة وشــــخصيات محســــوبة على 
المعارضة حملاتهما ضد النظام المصري 
خلال الأيام الماضية، في محاولة لإحراجه 
سياســــيا، على خلفية صدور قرار رئاسي 
باختيــــار وزير المالية الأســــبق يوســــف 
بطرس غالي، والذي عمل في عهد الرئيس 
الراحل حســــني مبارك ضمن تشكيل هيئة 
استشــــارية اقتصاديــــة تابعة لمؤسســــة 

الرئاسة في مصر.
السيســــي  عبدالفتاح  الرئيــــس  وقرر 
تعيين بطرس غالي عضــــوا في المجلس 
التخصصي للتنميــــة الاقتصادية، ما دفع 
أصواتــــا إخوانية إلــــى اســــتثمار القرار 

والســــعي لتأليب الشــــارع ضد الســــلطة 
بدعــــوى أن ذلك يمهد لإجراءات اقتصادية 

أكثر صعوبة.
وتتزامــــن عودة يوســــف بطرس غالي 
إلــــى المشــــهد الاقتصادي بقرار رئاســــي 
مع معانــــاة البلاد من أزمة تضخم وديون 
خارجيــــة وتذبــــذب في مــــوارد الدولة من 
العمــــلات الأجنبيــــة، مــــا جعــــل النظــــام 
المصري يستعين بوجوه قديمة لها خبرة 

اقتصادية.
ضــــد  الإخوانــــي  التصعيــــد  وحمــــل 
السيســــي رغبــــة في البحث عــــن ثغرة أو 
موقف لإحراجه سياسيا، واتهام الحكومة 
بالفشــــل في حــــل الأزمــــة الاقتصادية، ما 
دفعه إلــــى اللجوء لأحد رجال نظام مبارك 
الذين اتهموا بالسرقة وإهدار المال العام 

وزيادة معاناة النــــاس حتى قاموا بثورة 
شعبية.

وعاد غالي إلى مصــــر بعد تبرئته من 
جانــــب القضاء المصري مــــن عدة قضايا 
فســــاد، وقضى نحو ثلاثة عشــــر عاما في 
بريطانيا، عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011 

ضد نظام حسني مبارك التي أسقطته.
ويوســــف بطرس غالي هو ابن شقيق 
الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس 
بطرس غالي، وينتمي إلى عائلة لها تاريخ 

سياسي مع أنظمة مصرية مختلفة.
وتولى يوســــف غالي خلال فترة حكم 
مبــــارك حقيبة الماليــــة، وقبلها الاقتصاد 
والتعــــاون الدولي، وشــــغل منصب وزير 
الدولة لشــــؤون مجلس الــــوزراء، وارتبط 
اســــمه بقضايا فســــاد حوكم فيهــــا، منها 

قضيــــة ”فســــاد الجمــــارك“، حيــــث واجه 
”اللوحات  وقضيــــة  بالتربــــح،  اتهامــــات 
مع وزيــــر الداخلية الأســــبق  المعدنيــــة“ 
حبيــــب العادلــــي، وقضية ”إهــــدار أموال 
المعاشات“. وبســــببها جميعا حُكم عليه 
بالســــجن قبل أن يســــتأنف ويحصل على 

البراءة.

لتدخــــل  إخوانيــــة  منابــــر  وروّجــــت 
السيســــي لرفــــع اســــم غالي مــــن القائمة 
الســــوداء، والضغط على القضاء لتبرئته، 
لكنــــه حصــــل على البــــراءة منذ ســــنوات 
وليس قبل أيام أو أشهر، كما أن السيسي 
لا يملــــك صلاحيات دســــتورية للعفو عن 
متهمين يُحاكمون قضائيــــا، ما لم تصدر 

ضدهم أحكام نهائية.
ودافــــع البعض عن النظــــام المصري 
من بوابة أن الاستعانة بوجوه اقتصادية 
لها مكانة دولية في هذا التوقيت تُحســــب 
للســــلطة لا عليهــــا، حيــــث وصــــف رجل 
الأعمــــال نجيــــب ســــاويرس عــــودة غالي 
بأنها قرار حكيم، وأكد أعضاء في مجتمع 
الأعمال والاســــتثمار أن الاستعانة بغالي 

كانت طلبا رئيسيا لهم.

وبــــدا النظــــام المصــــري أكثر صلابة 
في مواجهة الحملــــة التي طالته، حيث لم 
يكترث بخطاب تحطيــــم المعنويات الذي 
يتبنــــاه الإخــــوان وشــــخصيات معارضة 
مختلفة، وظهر ذلك في عدم مبادرة وسائل 
الإعــــلام الحكوميــــة للدفاع عــــن غالي أو 

تجميل صورته.
وقال رئيس قســــم العلوم السياســــية 
بجامعة القاهرة إكرام بدرالدين إن صمت 
النظام على محاولة إحراجه رســــالة غير 
مباشــــرة إلــــى الإخــــوان وغيرهــــم، يفيد 
مضمونهــــا بأن الســــلطة قويــــة ولا تهتز، 
ومن يتسابق معها ســــيكون خاسرا، ولن 
تنجر إلى معارك لها أهداف مشــــبوهة، أو 
تقدم إلى خصومها خدمة مجانية وتجعل 

لهم وزنا.

الإخوان يستثمرون في عودة بطرس غالي رجل مبارك المدلل لإحراج السيسي

زيارة ماكرون إلى الرباط:

ترسيخ لعودة العلاقات

وتدشين آفاق جديدة للتعاون
معارضة خيار الحرب مع إسرائيل تتوسع داخل الحزب
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نصرالله هدف لغارات إسرائيلية عنيفة 

على الضاحية الجنوبية
 بيــروت - قال الجيش الإســـرائيلي 
إنـــه اســـتهدف مقـــر القيـــادة المركزي 
لجماعـــة حـــزب اللـــه فـــي الضاحيـــة 
الجنوبية لبيـــروت الجمعة بهجوم هز 
العاصمة اللبنانية وتســـبب في مقتل 

العشرات.

وقالت مصادر إسرائيلية إن الضربة 
كانــــت تســــتهدف الأمين العــــام لجماعة 
حزب الله حســــن نصرالله، وإن الجيش 
الإســــرائيلي يتحقــــق من مصيــــره، في 
حين أكدت وســــائل إعلام إيرانية مساء 

الجمعة أنه بخير.

وتؤكــــد الضربــــة مــــا ذهبــــت إليــــه 
”العرب“ في عددها الصــــادر الجمعة بأن 
إســــرائيل تســــعى لتصفية نصرالله كما 
فعلت مع رئيس المكتب السياسي لحماس 
إســــماعيل هنية ضمــــن مقاربة تقوم على 

ي.اغتيال القيادات لتحقيق نصر سياسي. الع

مصير غامض لنصرالله

أحمد حافظ



 بيــروت - تزيــــد حســــابات إيــــران من 
إضعــــاف موقف حزب اللــــه، الذي يواجه 
وضعــــا غير مســــبوق منذ تأسيســــه في 
ثمانينــــات القــــرن الماضــــي، فــــي ظل ما 
يتعرض له وبيئته الشــــعبية من ضربات 

مميتة من قبل إسرائيل.   
ويرى مراقبــــون أن إيران التي دفعت 
حزب اللــــه إلــــى التصعيد مع إســــرائيل 
بغايــــة إســــناد حركة حماس فــــي حربها 
المستمرة منذ أكتوبر مع إسرائيل، تبدو 
اليوم مترددة وضعيفة، وهو ما يظهر في 

تصريحات مسؤوليها.
ويقول المراقبون إن إيران تدرك أنها 
منكشفة بالكامل أمام إســــرائيل وهذا ما 
يدفعها أيضــــا إلى الحرص علــــى البقاء 
بمنأى عن الصراع المباشــــر مع الأخيرة، 
وهــــي تحاول اليوم خلق نوع من التوازن 
في دعم حزب الله مــــن دون الانجرار إلى 

نزاع شامل.
وبينما تركّــــز على الحد مــــن عزلتها 
وإنعــــاش اقتصادهــــا، تــــدرك إيــــران أن 
من شــــأن الحرب أن تعقّــــد جهود ضمان 
تخفيــــف العقوبات المفروضة عليها، كما 
أنها قد تجد نفسها في وضع لا يمكن لها 

تحمله.
وقــــال رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتنياهو في كلمة له أمام الجمعية 
العامة للأمــــم المتحدة الجمعة، ”لا يوجد 
مكان في إيران لا تستطيع الذراع الطويلة 
لإسرائيل الوصول إليه. وهذا ينطبق على 

الشرق الأوسط بأكمله“.
وتوجــــه نتنياهو إلى طهــــران بالقول 
ضربتمونــــا  إذا  إيــــران  إلــــى  ”رســــالتي 

سنضربكم“.
 وتكثّف تبادل القصــــف عبر الحدود 
بيــــن إســــرائيل وحــــزب الله بعــــد هجوم 
الســــابع من أكتوبر الذي شــــنّته حماس 
علــــى إســــرائيل، خصوصــــا بعــــد عملية 
تفجيــــر أجهزة اتصال تابعــــة لحزب الله 
أودت بحياة 39 شخصا وتسببت بإصابة 

3000 بجروح.
وأعقبت ذلك ضربات جوية إسرائيلية 
علــــى معاقل حزب الله في لبنان أســــفرت 
عن مقتل المئات واغتيالات طالت قيادات 
ميدانيــــة بارزة في صفــــوف الحزب. وردّ 
حزب الله بإطلاق صواريخ. ورغم ازدياد 
الأعمــــال العدائية، تبدو إيران عازمة على 

تجنّب مواجهة عسكرية مباشرة.
وقال الخبير السياسي الذي يتّخذ من 
إيران مقرا حميد غلامزاده ”لن تُجرّ إيران 

إلى الحرب“.
بــــدوره، أوضــــح علــــي واعــــظ مــــن 
أن  الدوليــــة“  الأزمــــات  ”مجموعــــة 
إســــتراتيجية إيران تقوم على التأثير من 
دون الانخــــراط المباشــــر، خصوصــــا أن 
من شــــأن التصعيد أن يصب في مصلحة 
إســــرائيل وينعكــــس علــــى الانتخابــــات 

الأميركية.
وقــــال واعــــظ إن ”إيــــران لا ترغب في 
القيام بما تســــعى إليه عدوتها اللدودة“، 
مشــــيرا إلــــى أن أولويــــات إيــــران تتمثّل 
بضمان تخفيــــف العقوبات والاســــتقرار 

اقتصاديا إلى حد ما.
وحتــــى فــــي أول هجوم مباشــــر على 
الإطلاق تشــــنّه على إســــرائيل في أبريل 
ردا على ضربة جوية استهدفت القنصلية 
الإيرانية في دمشــــق، اعترضت الدفاعات 
الجويــــة الإســــرائيلية أو القوات الحليفة 

معظم الصواريخ.
وفي نيويورك، اتّهم الرئيس الإيراني 
مسعود بزشـــكيان إسرائيل بالسعي إلى 
الحـــرب بينما حافظت إيـــران على ضبط 

النفس.
وأشـــار إلـــى أن إيـــران امتنعت عن 
الرد على مقتل رئيس المكتب السياســـي 
لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران 

في يوليو، خشـــية تسبب ذلك في إخراج 
الجهود الأميركيـــة الرامية إلى التوصل 
إلـــى وقـــف لإطـــلاق النـــار في غـــزة عن 

مسارها.
وقال ”حاولنا ألا نـــرد. قالوا لنا مرة 
تلو الأخرى إننا كنا قريبين من الســـلام، 

لربما خلال أسبوع أو أكثر“.
وأضاف ”لكننـــا لم نصل قط إلى هذا 
الســـلام صعـــب المنال. كل يـــوم ترتكب 

إسرائيل المزيد من الفظاعات“.
وفـــي وقت ســـابق هـــذا العـــام، في 
ذروة التوتر مع إســـرائيل، أطلقت إيران 
المئـــات مـــن الصواريـــخ والمســـيّرات 
بعـــد ضربـــة دمشـــق، لكن تـــم اعتراض 

معظمها.
ويفيد محللون بأن إيران تســـتعرض 
قوتهـــا في ظـــل الحـــرب بين إســـرائيل 
وحماس في غزة، مـــن دون دفع الولايات 

المتحدة إلى الرد.
ومـــا زالـــت إيـــران تواجـــه عقوبات 
غربية، خصوصا منذ انسحبت الولايات 
المتحدة في عهد الرئيس حينذاك دونالد 
ترامب من الاتفاق النـــووي الذي أبرمته 

طهران والقوى العالمية عام 2018.

كما فرضت بلـــدان أوروبية عقوبات 
على إيران، متّهمة إياها بتزويد روســـيا 
بصواريـــخ باليســـتية مـــن أجـــل حرب 

أوكرانيا.
ونفـــت إيـــران الاتهامـــات فيمـــا قال 
بزشكيان في نيويورك إن إيران ”مستعدة 
للجلوس مع الأوروبيين والأميركيين من 

أجل الحوار والمفاوضات“.
وقـــال واعظ إن من شـــأن أي تصعيد 
إيراني أن يقوي شـــوكة رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو ويســـاعد 

حتى على إعادة ترامب إلى السلطة.
وأفـــاد بـــأن ذلـــك ”ســـيضر كثيـــرا 

بالمصالح الإيرانية“.
ورغم ضبـــط النفـــس، تواصل إيران 
دعم حزب اللـــه. وحذّر وزيـــر الخارجية 
الإيرانـــي عباس عراقجي مـــن أن طهران 
”لن تقف مكتوفة الأيـــدي“ أمام الهجمات 

الإسرائيلية.
كمـــا حضّت طهـــران مجلـــس الأمن 
الدولي على القيام بتحرّك فوري، محذّرة 

من ”تداعيات خطيرة“ لإسرائيل.
استهدفت إسرائيل شخصيات قيادية 
في حزب الله منذ بدأت حرب غزة. وبينما 
رثى المرشـــد الأعلى لإيران آية الله علي 
خامنئي هذا الأسبوع عناصر حزب الله، 
شـــدد على أن الهجمات الإســـرائيلية لن 

تؤدي إلى إخضاع الحزب.
وقالـــت الباحثـــة السياســـية عفيفة 
عبيـــدي إن إيـــران تقيّـــد دعمهـــا لحزب 
الله، لكنها لفتت إلى ”الموارد البشـــرية 

الكبيرة“ لدى الحزب.
مـــن جهتـــه، لفـــت غلامـــزاده إلى أن 
مـــوارد حزب اللـــه تضمن بأنـــه لن يُهزم 
بســـهولة وأوضح ”يحتاج حزب الله إلى 
الدعم، لكن هذا الدعم لا يعني أنه قد يهزم 

إن لم يحصل عليه“.
وأفـــاد واعظ بـــأن هجوم الأســـبوع 
الماضـــي على أجهزة اتصـــال حزب الله 
ربمـــا أضعفـــه، لكنه لـــن ”يُشـــلّ (تماما) 
حتـــى وإن تم القضاء علـــى أول طبقتين 

من قيادته“.
وقال إن هـــذا الضعف قـــد يكون من 
أســـباب تـــردد إيـــران وحزب اللـــه ”في 

الدخول في حرب شاملة“.

 القاهــرة - طالب تحالـــف لمنظمات 
المجتمـــع المدنـــي المصريـــة والدولية 
بالإفراج عن الناشـــط السياســـي البارز 
عـــلاء عبدالفتاح بعد أن أشـــار محاميه 
إلى أنه قد يظل قيد الاحتجاز حتى 2027.

والمدون  البرمجيـــات  مطـــور  وكان 
المصري البريطاني عبدالفتاح يأمل في 
الإفراج عنه يوم الأحد بعد قضاء خمس 
سنوات في السجن منذ اعتقاله آخر مرة 

في 2019.
وفي العام 2021، حُكم على عبدالفتاح 
بالســـجن خمس ســـنوات بتهمة نشـــر 
أخبـــار كاذبـــة بعد مشـــاركته منشـــورا 
على وســـائل التواصل الاجتماعي، لكن 

محامـــي عبدالفتاح قال هذا الشـــهر إن 
الســـلطات لا تعتـــزم ضم فتـــرة الحبس 

الاحتياطي إلى فترة الحكم.
وقـــال تحالـــف مـــن 59 منظمـــة من 
منظمـــات المجتمـــع المدنـــي المصرية 
والدولية في بيان مشترك إن عدم إطلاق 
ســـراح عبدالفتاح يوم 29 سبتمبر أيلول 
يعد انتهاكا لقانون الإجراءات الجنائية 

المصري.
ولـــم تعلـــق الســـلطات علـــى تاريخ 
الإفراج عن الناشـــط البارز ولم ترد على 

طلب للتعليق.
وذكـــرت والـــدة عبدالفتـــاح، ليلـــى 
ســـويف، لرويتـــرز أنهـــا كانـــت تخطط 

للذهـــاب إلى ابنها يـــوم الأحد في زيارة 
شـــهرية، وإنه في الزيارة السابقة ”كان 

يتصرف وكأنه سيُفرج عنه“.
وقالت فـــي مقابلة بالقاهـــرة ”طلب 
منـــي منذ شـــهر أن أتوقف عـــن إحضار 

الكتب من أجل إفراغ زنزانة السجن“.
وأضافـــت ”تعودنـــا علـــى التصرف 
كما لـــو أن الأمور ســـتجري على النحو 
الصحيح، وعندما لا يحدث ذلك، نحتج“.
وبرز عبدالفتاح خلال انتفاضة 2011 
التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق 

حسني مبارك.
وسُـــجن عبدالفتاح عدة مـــرات منذ 
2014، وبـــات رمـــزا لعشـــرات الآلاف من 

الأشـــخاص الذين تقول جماعات حقوق 
الإنســـان إنهم سُـــجنوا فـــي حملة قمع 
استهدفت المعارضين من مختلف ألوان 

الطيف السياسي.
وقـــال الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي إن الأمـــن والاســـتقرار لهما 
الأولويـــة وإن الدولـــة تتخـــذ خطـــوات 

لضمان حقوق مواطنيها.
وفي 2022، وبعد وفتـــرة وجيزة من 
حصولـــه علـــى الجنســـية البريطانية، 
جذب عـــلاء عبدالفتـــاح انتبـــاه العالم 
بإعـــلان إضرابه عن الطعـــام تزامنا مع 
اســـتضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة 

المعني بتغير المناخ (كوب 27).

 القاهــرة - تتزايد وتيـــرة المخاوف 
المصرية من التأثيرات الســـلبية لتوافد 
الفارين من الصراع الدائر في الســـودان 
مع طول أمـــد الحرب، وفـــي ظل أوضاع 
اجتماعيـــة واقتصاديـــة داخليـــة صعبة 
تتطلب توازنا بيـــن احتواء الهاربين من 
المعارك والحفاظ على التماسك الداخلي، 
وعدم خلخلة الحالة الأمنية بعد أن حققت 
الأجهزة المصرية نجاحات على مستوى 
التعامل مع أخطار الإرهاب ووأد مساعي 
إثارة الفتـــن والانتقال إلى حالة الرخاوة 
الأمنية التي ســـعى تنظيـــم الإخوان إلى 

الوصول إليها طيلة السنوات الماضية.
ويعبّر قرار فـــرض قيود جديدة على 
دخـــول الســـودانيين القادميـــن من دول 
أخـــرى أخيرا عن ســـعي لتقييـــد دخول 
الحاصليـــن على الجنســـية الســـودانية 
إلـــى مصـــر مـــع ضمـــان عـــدم تعرضها 
لانتقـــادات دولية في حال طبقت ذلك على 
الســـودانيين الهاربيـــن مـــن الحرب بين 
قوات الجيش والدعم السريع في ولايات 
مختلفة، وتترك الباب مواربا أمام وصول 
المزيد من النازحين إليها دون أن يقتصر 
الأمـــر على الســـودانيين المقيمين بدول 

أخرى.
وتضمنـــت القـــرارات التـــي أعلنتها 
(تابعة  المصريـــة  الجـــوازات  مصلحـــة 
لـــوزارة الداخليـــة) أن يحصـــل أصحاب 
الجنســـية السودانية والقادمون من دول 
أخرى غير الســـودان علـــى موافقة أمنية 
مســـبقة من الســـفارات المصرية بالدول 
القادمين منها، وتأشيرة الدخول، ودخل 
القـــرار حيـــز التنفيذ بـــدءا مـــن الثامن 
عشـــر من ســـبتمبر الجاري، وتـــم إلغاء 
التعليمات الســـابقة التي كانت تســـمح 
بدخول الســـودانيين بعد الحصول على 
تأشـــيرة مســـبقة مشـــفوعة بمحل إقامة 

بدول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي.
ونصّت ضوابط الســـلطات المصرية 
على ”السماح بدخول السودانيين حاملي 
تأشيرات الدخول المسبقة، الصادرة من 
الســـفارة المصرية بالسودان، مدوّن بها 
’معروف لدى البعثـــة‘ دون الحصول على 
موافقـــة أمنية“، مـــا يعنـــى أن القرارات 
ليست سارية على القادمين من الأراضي 

السودانية.
وقال اللواء محمد نورالدين مســـاعد 
وزيـــر الداخليـــة المصـــري الأســـبق إن 
علـــى  التعـــرف  تســـتهدف  الإجـــراءات 
خلفيـــات القادميـــن إليها مـــن دول عدة 
حول العالـــم، وهي إجـــراءات متبعة في 
عـــدد كبير من دول العالـــم وليس الهدف 
منها تقييد دخول السودانيين إلى مصر، 
مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تضع أمام 
أعينها أســـوأ الســـيناريوهات المرتبطة 

بإمكانية دخول أشـــخاص قد تتم عملية 
تجنيدهم في الخـــارج لإحداث قلاقل في 

الداخل المصري.
تصريـــح  فـــي  نورالديـــن  وأضـــاف 
أن حالة السيولة الأمنية التي  لـ“العرب“ 
يعانيها السودان ووجود مخططات لهدم 
الدول يســـتلزمان اتخاذ إجراءات أمنية 
علـــى نحـــو أكبر لضمـــان التعـــرف على 
هوية مـــن يدخلون الأراضـــي المصرية، 
وهـــي عمليـــة تســـتهدف الحفـــاظ على 
الأمن القومـــي، والموافقة الأمنية إجراء 
متبع مـــع العديد من الجنســـيات وليس 

السودانيين فقط.

وســـبقت الإجراءات الأخيرة، قرارات 
اتخذتها الســـلطات المصريـــة بتحديث 
عمليات دخول السودانيين إلى أراضيها، 
واشـــترطت في نهاية أغسطس الماضي، 
الســـودانيين  جميـــع  تقديـــم  ضـــرورة 
قبـــل الحصـــول علـــى تأشـــيرة دخـــول 
”شـــهادة صحيـــة معتمـــدة وموثقـــة من 

وزارة الصحة الســـودانية لتطعيم شـــلل 
الأطفال“، وطالبت بأن يتم تطبيق ذلك مع 
بداية أكتوبر المقبل، أي مرور 4 أســـابيع 
علـــى التطعيـــم، قبـــل تاريـــخ الوصول 
إلـــى مصـــر، وبمـــا لا يتجاوز 12 شـــهرا 

من التطعيم.
وقاد طوفان اللجـــوء إلى مصر هربا 
من الحرب في السودان إلى تواجد أعداد 
هائلـــة فـــي محافظات مصريـــة مختلفة، 
مـــا يثير حفيظـــة الأجهـــزة الأمنية التي 
تخشـــى من التأثيرات السلبية في حالة 

كان لـــدى البعـــض نوايـــا للوقيعـــة بين 
مصريين وســـودانيين، أو جرى توظيف 
اللاجئين سياسيا ضد الدولة المصرية، 
مثلما وظـــف تنظيم الإخـــوان اللاجئين 
الســـوريين أثنـــاء ثـــورة الثلاثيـــن مـــن 
يونيو 2013 والأحـــداث التي تلتها، وفي 
ذلك الحين اشـــترطت السلطات المصرية 
الحصـــول علـــى موافقـــة أمنية مســـبقة 

لدخول السوريين أراضيها.
العقـــارات  أســـعار  ارتفـــاع  وأدى 
والإيجارات في مناطق تمركز السودانيين 
علـــى نحو يفـــوق قـــدرة المصريين على 
الاحتمال إلى تدخل الســـلطات للحد من 
وصول المزيد إلى هذه المناطق، وضمان 
عدم تحول السودانيين إلى قنبلة موقوتة 

يمكن انفجارها لاحقا.
وتبعـــث الحكومة المصرية رســـائل 
للداخـــل مفادهـــا بأنها جادة فـــي اتخاذ 
إجراءات تخفف من وطأة الضغط عليهم، 
وتســـعى للتأكيـــد على أنهـــا لا يجب أن 
تتحمـــل بمفردهـــا فاتـــورة الحـــرب مع 
الإصرار على عدم وقف القتال، الأمر الذي 

يهدد ثوابت الأمن القومي.
ووصـــف رئيـــس المنتـــدى العربـــي 
– الأوروبـــي للحـــوار وحقـــوق الإنســـان 
بجنيـــف (حقوقـــي) أيمـــن نصـــري قرار 
بـ“الإيجابي“،  الأخير  المصرية  الحكومة 
ويحمـــل شـــقا أمنيا لأن طرفـــي الصراع 
لديهمـــا أذرع فـــي أماكـــن مختلفة خارج 
الســـودان يمكن تجنيدهـــا، وغالبية من 
تورطـــوا في أعمال إرهابية ســـابقا على 
تجنيدهـــم  جـــرى  المصريـــة  الأراضـــي 

بالخارج.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن القـــرار يحمـــل أبعادا أمنيـــة، ويؤكد 
أن الدولـــة المصريـــة رصـــدت خطرا ما 
تحاول التعامل معـــه مبكرا، وربما هناك 
نمط دخول مـــن دول بعينها تكرر الفترة 
الماضية وتطلب التدخـــل للتعاطي معه 
أمنيـــا، وأن مـــن يأتـــون مـــن دول عربية 
خلفياتهـــم  معلومـــة  ليســـت  وأجنبيـــة 
بصـــورة كبيرة وتبقى لـــدى الدولة رغبة 
في التعرف على هوياتهـــم وموقفهم من 

الحـــرب، وهي لـــم تضيق الخنـــاق على 
الفارين من الحرب داخل السودان.

وأشار إلى أن القرار يهدف إلى تقليل 
توافــــد الســــودانيين مــــن خــــارج مناطق 
الصــــراع ويمنح الأولويــــة لمن يفرون من 
النزاع المسلح حاليا، ما ينفي وجود نية 
مبيتــــة للحد من أعداد الســــودانيين، وأن 
القاهرة لديها مبــــادئ تحافظ عليها فهي 
ترفــــض أن يكون جهدها الإنســــاني الذي 
تقدمه للدول التي تشــــهد صراعات مقدما 
على حســــاب أمنها القومــــي، وثمة قناعة 
بــــأن القدرة علــــى ضبط الأوضــــاع تمنح 

حرية حركة خارجية في ملفات عدة.
وتشــــترط الســــلطات المصريــــة على 
الســــودانيين المقيميــــن بأراضيها تقنين 
وضــــع إقامتهم بإصــــدار تصاريح الإقامة 
الداخليــــة  لــــوزارة  ووفقــــا  القانونيــــة، 
المصريــــة، ووزيــــر الخارجيــــة والهجرة 
المصــــري بــــدر عبدالعاطــــي، فــــإن مصر 
”أكبر دولة مجاورة للســــودان استضافت 
سودانيين منذ اندلاع الحرب، وعلى مدار 

عشرات السنين الماضية“.
وفي بداية اندلاع الحرب في السودان 
سهلت مصر إجراءات دخول السودانيين 
الفارين من الحرب، وبعد نحو شهرين من 
الصراع ألزمــــت الحكومة المصرية جميع 
الســــودانيين بالحصول على تأشيرة من 
أجــــل دخول البــــلاد، وقالــــت حينها إنها 
فرضت هذا الإجراء بعد رصد ”أنشطة غير 

مشروعة“ منها إصدار تأشيرات مزورة.
واعتبـــر أيمـــن نصـــري فـــي حديثه 
والإجـــراءات  القـــرارات  أن  لـ“العـــرب“ 
الداخلية التي تتخذها الحكومة المصرية 
بشأن الوافدين خاصة عند الاستفادة من 
الخدمـــات العامة مثل الصحة أو التعليم 
ترتبط بارتفاع أسعار هذه الخدمات على 
المصرييـــن أنفســـهم، وترى أنهـــا تقدم 
تســـهيلات لا تقدم للاجئيـــن في أي دولة 
أخـــرى، وهي تهدف إلـــى التأكيد على أن 
الاستمرار في الوضع القائم مع طول أمد 
الحرب ليس مقبولا، خاصة وأنه لا توجد 
بشائر يمكن أن تشي بوقف الصراع على 

المدى القريب.

هواجس أمنية تقود إلى تشدد مصري 
في استقبال السودانيين

القاهرة تفصل بين قبول الفارين من الحرب والقادمين من دول أخرى

إلى أين المفر

فرضــــــت مصــــــر إجــــــراءات جديدة 
بينهــــــا  مــــــن  الســــــودانيين،  ــــــى  عل
ضرورة حصول أصحاب الجنسية 
دول  مــــــن  والقادمــــــين  الســــــودانية 
أخرى غير الســــــودان على موافقة 
أمنية مسبقة من السفارات المصرية 
ــــــدول القادمين منها، وتأشــــــيرة  بال
دخول، ما يعكس وجود قلق مصري 

من خلفيات القادمين إليها.
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 صنعــاء - جـــدّدت جماعـــة الحوثـــي 
المســـيطرة على أجزاء واسعة من اليمن 
مـــن بينها العاصمة صنعاء اســـتهدافها 
لمناطـــق فـــي العمـــق الإســـرائيلي، مـــا 
يمثّل اســـتفزازا شـــديدا للدولة العبرية 
المســـتنفرة بشـــدّة خلال الفترة الحالية 
والمســـتعدة للـــردّ بقـــوة علـــى مطلقي 
الصواريخ والمسيّرات على مجالها، على 

غرار مـــا تقوم به في الوقـــت الراهن في 
لبنـــان من قصف عنيـــف لمناطق لبنانية 
تقـــول إنّهـــا مواقع لحـــزب اللـــه وبناه 

العسكرية.
وقالت الجماعة المتحالفة مع إيران، 
الجمعة، إنها استهدفت مدينتي تل أبيب 
وعســـقلان في إســـرائيل وثلاث مدمرات 
أميركيـــة فـــي البحر الأحمـــر بصواريخ 

وطائـــرات مســـيرة، وذلك دعمـــا لقطاع 
غزة ولبنان وفقا لروايتها. وقال الجيش 
الإســـرائيلي مـــن جهتـــه إنـــه اعتـــرض 

صاروخا أطلق من اليمن.
ويرى محلّلو الشـــؤون العسكرية أنّ 
تصـــرّف الحوثيين لا يخلو مـــن مقامرة 
كبرى تتمثّل في إمكانية تعرّض مناطقهم 
وبناهم التحتية العسكرية والمدنية على 
حدّ سواء لردّ قاس من قبل إسرائيل التي 
أظهـــرت قيادتهـــا حزما وإصـــرارا على 
مواجهـــة أعدائها في المنطقة، ما جعلها 
تتجاهـــل جميـــع الوســـاطات والدعوات 
للتهدئـــة من قبـــل أكبر حلفـــاء تل أبيب 
الدوليين وعلى رأسهم الولايات المتّحدة.
وذكّـــر هـــؤلاء بـــأنّ القـــوة الضاربة 
لسلاح الجو تمنح إسرائيل ميزة حربية 
فريـــدة في المنطقة تصل حدّ قدرتها على 
تســـيّد الأجـــواء والهيمنة عليها بشـــكل 

كامل.
وحذّروا من القدرة الإســـرائيلية على 
الضـــرب فـــي أي مـــكان باليمـــن دون أن 
يكون بحوزة الحوثيين الوسائل الفعّالة 
والدفاعـــات اللازمـــة لحماية منشـــآتهم 
الحيويـــة ومقرات قيادتهـــم في الحديدة 
وصنعـــاء وصـــولا إلـــى صعدة بشـــمال 

البلاد.

وكانـــت إســـرائيل قـــد ردّت فـــي وقت 
ســـابق على قصـــف الحوثييـــن لأراضيها 
بقصف عنيـــف على مينـــاء الحديدة على 
البحـــر الأحمـــر غربي اليمـــن محدثة قدرا 

كبيرا من الدمار فيه.
المحلليـــن  بحســـب  ذلـــك،  ومثـــل 
السياســـيين والأمنييـــن، إنـــذارا مـــن تل 
أبيب بشـــأن قدرتها على إلحاق أكبر ضرر 
بالمنشـــآت الحيويـــة التـــي يســـتخدمها 
الحوثيـــون، بمـــا في ذلك مينـــاء الحديدة 
الـــذي يمثّل شـــريانا حيويا لهـــم ومنفذا 
رئيســـيا لمناطقهم على الخـــارج يتلقون 
مـــن خلاله الغالبيـــة العظمى مـــن المواد 
الأساســـية الضرورية لحياة الســـكان في 

مناطق سيطرتهم.
ومن شـــأن عودة إســـرائيل لاستكمال 
تدميـــر مينـــاء الحديدة وغيـــره من البنى 
التحية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي 
أن توجّه ضربة قاصمة للجماعة من شأنها 
أن تضعف موقفها الاقتصادي والعسكري 
أمـــام خصومهـــا المحلييـــن المتحفزيـــن 
للانقضاض عليها إذا حانت الفرصة لذلك.
ورجّح مصدر سياســـي يمني أن يكون 
الحوثيـــون على دراية بالتبعات المحتملة 
لدخولهـــم في صـــراع أوســـع نطاقا ضد 

إسرائيل.

وقـــال إنّـــه لا يتوقّـــع أن يكـــون قرار 
اســـتهداف تل أبيب قرارا سهلا بالنسبة 
إيـــران  أنّ  معتبـــرا  الجماعـــة،  لقيـــادة 
المحرجة من عدم دعمها المباشـــر لحزب 
اللـــه اللبنانـــي في مواجهته مـــع الدولة 
العبرية، هي من تقف وراء القرار الحوثي 

الصعب.

المتحـــدث  ســـريع  يحيـــى  وقـــال 
العســـكري باســـم جماعـــة الحوثـــي إن 
العمليـــات لـــن تتوقـــف إلا بعـــد توقـــف 

الهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان.
وأضاف أن الجماعة هاجمت تل أبيب 
بصاروخ باليستي وأطلقت طائرة مسيرة 

باتجاه عسقلان بجنوب إسرائيل.
المزيـــد  ”ســـننفذ  قائـــلا  وتابـــع 
مـــن العمليـــات العســـكرية ضـــد العدو 

الإســـرائيلي انتصارا لدماء إخواننا في 
فلســـطين ولدماء إخواننا في لبنان، ولن 
نتوقف عن عمليات الإســـناد العســـكري 
خلال الأيام المقبلة حتى يتوقف العدوان 
الإسرائيلي على غزة وكذلك على لبنان“.

وفي كلمـــة منفصلة نقلهـــا تلفزيون 
المســـيرة التابع للحوثيين، قال ســـريع 
إن الجماعـــة اســـتهدفت فـــي آن واحـــد 
ثلاث مدمـــرات أميركية في البحر الأحمر 
باليســـتيا  صاروخـــا   23 باســـتخدام 
ومجنحا وطائرة مسيرة. وذكر أن السفن 
الحربية كانت في طريقها لدعم إسرائيل.
وقال مسؤول أميركي إن سفنا حربية 
أميركيـــة اعترضـــت أثنـــاء مرورها عبر 
مضيق بـــاب المندب عددا من المقذوفات 

التي أطلقتها جماعة الحوثي.
وأضـــاف المســـؤول الـــذي تحـــدث 
لوكالة رويترز شـــريطة عدم ذكره بالاسم 
أن المقذوفات شملت صواريخ وطائرات 
مســـيرة ولم تتســـبب في أضرار لأي من 

السفن الحربية الثلاث في المنطقة.
وقتلــــت الضربات الإســــرائيلية على 
لبنان أكثر من 600 منذ يوم الاثنين في ظل 
تفاقم العنف بين إسرائيل وجماعة حزب 
اللــــه اللبنانيــــة المدعومة مــــن إيران إلى 

أسوأ مستوياته منذ أكثر من 18 عاما.

 أربيــل (العــراق) - أعـــادت الانتخابات 
البرلمانيـــة المقرّر إجراؤها شـــهر أكتوبر 
القادم في إقليم كردســـتان العراق تسليط 
الضوء علـــى اســـتفتاء الاســـتقلال الذي 
أجـــري في الإقليم قبل ســـبع ســـنوات، لا 
كمصـــدر فخـــر وإضافـــة لرصيـــد الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني الـــذي وقفـــت 
قيادتـــه بقـــوّة خلف إجراء الاســـتفتاء في 
مجـــال الدفاع عن القضيـــة القومية لأكراد 
المنطقـــة، ولكن كـ“عثـــرة“ يحاول خصوم 
الحزب استثمارها في حملتهم الانتخابية 
عبـــر التركيـــز على مـــا يعتبرونـــه نتائج 

سلبية خلّفها الاستفتاء للإقليم وسكّانه.
وخـــلال الســـنوات التـــي أعقبت غزو 
تنظيم داعش لمناطق شاســـعة في شمال 
وغـــرب العـــراق، وفـــي أوج الحـــرب على 
التنظيم التي شـــاركت فيها بفاعلية قوات 
البيشـــمركة الكرديـــة وســـاهمت في وقف 
زحف التنظيـــم على باقي المناطق ولاحقا 
فـــي طرده من المناطق التـــي احتلّها، دفع 
مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي 
الذي كان آنذاك يتولى منصب رئيس إقليم 
كردستان العراق بمشروع استقلال الإقليم 
عن طريق استفتاء شـــعبه على الانفصال 

عن الدولة الاتّحادية العراقية.

وتـــم إجراء الاســـتفتاء فـــي الخامس 
والعشرين من شهر ســـبتمبر 2017 وشهد 
إقبـــالا مكثّفا لمواطني كردســـتان العراق 
على المشاركة فيه لكنّ الحكومة الاتحادية 
العراقيـــة ســـارعت إلى إحباط اســـتكمال 
المسار الاستقلالي ووأده، وذلك بالتعاون 
مـــع كل مـــن إيـــران وتركيـــا المجاورتين 
والمعنيتين بقوة بالمســـألة الكردية نظرا 
لامتـــداد منطقـــة الأكـــراد علـــى جـــزء من 
أراضيهمـــا، والرافضتيـــن بشـــكل قطعي 

لقيام أي كيان كردي مستقل في المنطقة.
وتسبّب الاســـتفتاء في توتير العلاقة 
بين ســـلطات إقليم كردســـتان والحكومة 
الاتحاديـــة العراقية، وأيضـــا بينها وبين 
كل من أنقـــرة وطهران اللتين انضمتا إلى 
بغداد حين فرضت حظرا جويا على الإقليم 

وأوقفت الرحلات الدولية من مطاري أربيل 
والســـليمانية وإليهما، وهددت بالسيطرة 
على المعابر الحدودية للإقليم بالتنســـيق 

مع تركيا وإيران.
لكـــن أوضح نتيجة عملية للاســـتفتاء 
تمثّلـــت في قيـــام القـــوات العراقية بطرد 
قـــوات البيشـــمركة الكردية مـــن محافظة 
كركـــوك الغنيـــة بالنفـــط والتـــي يطالـــب 
أكـــراد العراق بضمها إلـــى إقليمهم ضمن 
مطالبتهـــم بضـــم مناطق أخـــرى متنازع 

عليها.
وكان السياسي الشيعي حيدرالعبادي 
علـــى رأس الحكومة العراقية عندما أجري 
الاستفتاء على اســـتقلال إقليم كردستان، 
وقـــد قاد فـــي ذلك الحين جهـــود التصدي 
للخطـــوة وإحباطهـــا، ومـــازال ينظر إلى 
ذلـــك بمثابة إنجاز يحســـب فـــي رصيده 

السياسي.
وقال ســـلام الزبيدي المتحدّث باســـم 
تحالـــف النصر بقيـــادة العبـــادي ”يجب 
الاعتـــراف بالخطـــأ من قبل الأكـــراد وبأن 
الاســـتفتاء تقدير خاطئ“، معتبرا أنّ أبناء 
المكـــون الكـــردي ”لم يتحصلـــوا على أي 

امتياز من إجراء الاستفتاء“.
وبعد مضي سبع سنوات عادت القوى 
السياسية المنافســـة للحزب الديمقراطي 
فـــي انتخابـــات برلمان الإقليـــم إلى إبراز 
ســـلبيات الاســـتفتاء متهمة قيادة الحزب 
الديمقراطـــي بالتســـرّع فـــي اتخـــاذ قرار 
إجرائـــه دون مراعاة الظروف السياســـية 

والتوازنات القائمة محليا وإقليميا.
لكـــن الدوائـــر السياســـية والإعلامية 
الديمقراطـــي  الحـــزب  مـــن  المقرّبـــة 
الكردســـتاني تـــرى فـــي موقـــف القـــوى 
رجعـــي  بمفعـــول  للاســـتفتاء  المنتقـــدة 

محاولة للتهرّب من المسؤولية.
وتذكّـــر تلك الدوائر بـــأن قرار المضي 
في إجراء الاستفتاء اتّخذ بعد اجتماع ضمّ 
كبار القادة السياسيين الأكراد في مصيف 
صـــلاح الدين بأربيـــل وحضـــره ممثلون 
للأحـــزاب والبرلمان والحكومة. وتقول إنّ 
القرار مرّ عبر تصويت برلمان الإقليم عليه 

بأغلبية الأصوات.
وألمح بارزاني إلى كونه لا يزال مقتنعا 
بخطوة الاستفتاء رغم تبعاتها، ونشر في 
الذكـــرى الســـنوية الســـابعة لإجرائه عبر 
منصة إكس بيتا من الشعر للمتنبي يقول 
فيه ”إذا غامرتَ في شرف مَروم.. فلا تَقنع 

بمـــا دون النّجـــوم“، وعلّق عليـــه بمقولة 
لميخائيل نعيمـــة ”إنَّ الحريةَ أثمنُ ما في 

الوجود، لذلك كان ثمنها باهظا“.
وعلـــى الطرف الآخـــر التقطـــت قوى 
منافســـة لحـــزب بارزانـــي وأخـــرى ذات 
خلافـــات معـــه تزامُـــن الذكرى الســـابعة 
للاســـتفتاء مـــع اقتراب موعـــد انتخابات 
برلمان إقليم كردســـتان وانطلاق حملتها 

الانتخابية، لاستثمار ذلك في الحملة.
الوطنـــي  الاتحـــاد  حـــزب  وأصـــدر 
الكردستاني المنافس الأول لحزب بارزاني 
على الســـلطة في الإقليم بيانا بالمناسبة 
وصـــف فيه الاســـتفتاء بـ“النكســـة“ التي 
تستدعي مواصلة العمل على التخلّص من 

تبعاتها.
وحـــاول الحـــزب الـــذي يقـــوده ورثة 
الرئيـــس العراقي الراحل جـــلال طالباني 
الإمســـاك بالعصا مـــن وســـطها وتجنّب 
الاتّهـــام بالوقـــوف ضـــدّ مطلـــب ”تقريـــر 
المصيـــر للأكـــراد“، وقال فـــي بيانه الذي 
توجّه فيه بالخطاب إلى جماهير الشـــعب 
الكـــردي ”معلـــوم أنّ الاســـتفتاء وتقريـــر 
المصير السياســـي لشـــعبنا، هو في حد 
ذاته حق ديمقراطي مشروع، وفق الأسس 

الدولية المتعلقة بتحديد مصير الشعوب. 
والاتحاد الوطني الكردستاني منذ بدايات 
تأسيســـه ناضـــل مـــن أجـــل حـــق تقرير 
المصير، وقدم آلاف الشـــهداء والضحايا، 
وكمبـــدأ ثابـــت لـــه كان دومـــا مـــع تهيئة 
الظـــروف المناســـبة لتبنـــي هـــذا الخيار 

الديمقراطي الوطني“.
وفـــي مقابل هذا الإقـــرار المبدئي دفع 
الحـــزب باتجـــاه تلخيـــص نقطـــة ضعف 
الاستفتاء بسوء التقدير المتعلّق بإجرائه 
فـــي ظل ظرفية عدم مهيّأة لـــه، معتبرا أنّه 
كان ينبغـــي ”مراعـــاة التـــوازن الإقليمي 
والدولـــي، وإجـــراء قراءة دقيقـــة لأوضاع 
البلـــد والتنســـيق مـــع أصدقاء شـــعبنا، 
الذيـــن قدمـــوا لنـــا نصائـــح ومقترحات 
ودية، وذلك بإجراء الاســـتفتاء في ظروف 
أفضل من الوئام ووحدة الصف الداخلي، 
لكـــي يتحمـــل الجميع نتائجـــه الإيجابية 
للمســـؤوليات  ويتصـــدوا  والســـلبية 

والمهام“.
واســـتدرك البيان بالقول ”لكن للأسف 
لم يتمخض الاستفتاء عما يبعث على أمل 
استقلال كردستان، وبدل أن تتحمل قيادة 
الاســـتفتاء آنـــذاك، وخاصة جنـــاح قيادة 

الحزب الديمقراطي المتســـلط والمحتكر، 
مهام معالجة الإفرازات ومداواة جروح ما 
بعد النكســـة، إلا أنها تعاملت بخطاب غير 
مشروع وغير مسؤول، من التخوين وشق 
صفوف الشـــعب، مـــع النتائـــج المتوقعة 
والمؤســـفة لعمليـــة الاســـتفتاء، بحيـــث 
تراجعـــت عن وعد الاســـتقلال وجعلت من 
العمليـــة أداة للمزايدة المحليـــة، وعمليا 
المناطـــق  فـــي  كردســـتان  أرض  تركـــت 
لقَـــدَر  عليهـــا)  (المتنـــازع  المســـتقطعة 
المساومات السرية اللامسؤولة، ولاسيما 
أنّها كانت تســـيطر آنذاك علـــى المفاصل 
الرئيســـة للحكم، لذا شرعت – على صعيد 
فـــي الخضـــوع وتجميد نتائج  خارجي – 
الاســـتفتاء وتقديم تنازلات تلـــو الأخرى، 
وعلـــى صعيد محلي جعلت مـــن الافتخار 
المزيف باســـتفتاء فاشل، خطابا سياسيا 
دون الالتفات إلى نتائجه السلبية اللاحقة 

في كركوك والمناطق المستقطعة“.
ونسب حزب الاتحاد لنفسه مواجهة 
تبعات الاســـتفتاء، قائلا فـــي ذات البيان 
”آنذاك هب الاتحاد الوطني وبيشـــمركته 
ببســـالة في ســـاحات البطولـــة، وقدموا 
الشهداء والضحايا، وبرؤية قومية بعيدة 

المدى، اختاروا طريـــق البقاء والصمود 
المســـؤول للدفاع عن مواطنينا، في حين 
فرت أطـــراف أخرى من ميدان المواجهة، 
وفـــي منصـــات الدعايـــة الإعلامية كانت 
تعمـــل علـــى تغطيـــة فشـــلها بالتخوين 
واتهـــام القـــوى الوطنيـــة، ولم تفســـح 
المجال لإجراء تقييم صائب وموضوعي 
للعملية، بهدف تحديد الطرف المســـؤول 
وإفرازاتهـــا  الاســـتفتاء  نكســـة  عـــن 

اللاحقة“.
وقال القيـــادي في الاتحـــاد الوطني 
هيـــوا محمد مـــن جهته إن ”الاســـتفتاء 
كان عملية فاشـــلة حتى إنني لم أشـــارك 

بالتصويت فيه“.
ورأى في تصريحات لوســـائل إعلام 
محليـــة أنّ ”قيـــام دولة كرديـــة على هذه 
الجغرافيا أمر غير ممكن“، مضيفا ”فقدنا 
ثقة العراقيين بنا بسبب إجراء استفتاء 
غير محسوب النتائج“، ومؤكّدا أنّ حزبه 
يســـعى من خـــلال الانتخابـــات القادمة 
للحصول على أكبر عدد من مقاعد برلمان 
الإقليم ”لتصحيح الأخطاء التي ارتكبها 
الحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني في 

الماضي“.
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استفتاء غير محسوب 
النتائج أفقدنا ثقة 

العراقيين بنا

هيوا محمد

حلم تحول إلى كابوس

نكسة استفتاء الاستقلال تلاحق الحزب الديمقراطي الكردستاني 
على أعتاب انتخابات إقليم كردستان العراق

تبعات الاستفتاء مادة دعائية دسمة لمنافسي حزب بارزاني على السلطة
الحملة الانتخابية التي تخوضها القوى السياسية المتنافسة في الانتخابات 
ــــــز، في غياب البرامــــــج الحقيقية  ــــــة لإقليم كردســــــتان العراق تركّ البرلماني
والإنجــــــازات الفعلية، على عيوب الخصوم وأخطائهم. وعلى هذا الأســــــاس 
اتخــــــذت الذكرى الســــــابعة لإجراء الاســــــتفتاء على اســــــتقلال الإقليم بعدا 
اســــــتثنائيا على اعتبار أن فشل الاســــــتفتاء عثرة في تاريخ حزب بارزاني 

يحاول خصومه استثمارها في الدعاية السلبية ضدّه.

الحوثيون يجددون مغامرة استثارة إسرائيل دون غطاء جوي 
يحمي مجالهم من ردها المدمر

توسيع المواجهة مع 
إسرائيل ليس قرارا سهلا 
على الحوثيين المدركين 

لتبعاته لكنهم مضطرون 
إلى تنفيذه بدفع من إيران

أي ثمن منتظر



خالد هدوي

 تونس - جســــدّ الاستحقاق الانتخابي 
الرئاســــي في تونس المزمــــع إجراؤه في 
الســــادس مــــن أكتوبــــر المقبــــل، صراعا 
واضحــــا بين أطراف مســــتقلة سياســــيا 
وأخرى متحزبة، كرستها ثلاث شخصيات 

ستخوض السباق.
ويتقدم للاستحقاق الانتخابي، ثلاثة 
مرشحين، وهم حسب الترتيب المقدم من 
هيئة الانتخابات، العياشي زمال (رقم 1) 
وزهيـــر المغزاوي (رقم 2) وقيس ســـعيد 

(رقم 3).
ويمثل الرئيس الحالي قيس ســــعيد، 
القــــادم مــــن خــــارج منظومــــة الأحــــزاب 
(مســــتقل)، نظــــام 25 يوليــــو 2021، حيث 
فــــرض إجراءات اســــتثنائية شــــملت حلّ 
مجلســــي القضــــاء والبرلمــــان، وإصدار 
وإجــــراء  رئاســــية،  بأوامــــر  تشــــريعات 
انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور 

جديد عبر استفتاء.

ويجد سعيد نفسه مرشحا فوق العادة 
للمــــرور إلى الدور الثاني فــــي ظل حيازته 
شــــعبية مهمة بســــبب الحرب على الفساد 

الذي يعرقل مسار الإصلاح.
في حين ينتمي المرشح العياشي زمال 
إلى زمن حكم حركة النهضة بعد 2011، وهو 
محسوب على نداء تونس و“تحيا تونس“ 
الــــذي ترأســــه رئيــــس الحكومة الســــابق 
يوسف الشاهد. وكان زمال يراهن على دعم 
جمهــــور النهضة والتجمع وعبير موســــي 

وقوى مدنية غاضبة على قيس سعيد.
أمــــا المرشــــح الثالــــث، فهــــو زهيــــر 
المغزاوي، أمين عام حركة الشــــعب، الذي 
انحــــاز إلــــى قيس ســــعيد قبــــل 25 يوليو 
2021 وبعده، على أمــــل أن يحوز ثقة قيس 
ســــعيد وتســــتفيد حركته من هذا التقارب 
بأن تكون شــــريكا في السلطة، لكن هذا لم 
يحصــــل، وهو ما دفع المغزاوي إلى الإدلاء 
بتصريحات شديدة اللهجة في تصريحاته 
الأخيــــرة ضد قيس ســــعيد وضــــد مرحلة 

حكمه.

المحطــــة  إن  مراقبــــون،  ويقــــول 
تســــاؤلات  طرحت  المرتقبة،  الانتخابيــــة 
لدى أوساط سياسية وشــــعبية بشأن من 
ســــتكون لــــه الكلمة في هــــذا الصراع، في 
ظــــل الاختلاف في التوجهــــات والعائلات 

السياسية.
وتضيف تلك الأوساط، هل أن الأحزاب 
كتنظيـــم هيكلـــي وسياســـي كلاســـيكي 
مازالت قائمة في المشـــهد التونسي رغم 
تهميـــش دورها فـــي الســـنوات الأخيرة 
واستبعادها من صناعة القرار، أم سيجد 
التونســـيون أنفســـهم أمام نموذج جديد 
يكرس الاســـتقلالية السياســـية، وهو ما 
يمثله الرئيـــس قيس ســـعيد، القادم من 
خـــارج منظومـــة الأحزاب والـــذي فرض 
نفســـه كخيار يمكن المراهنـــة عليه بعد 

مرحلة من ”التناحر“ الحزبي.

وتـــرى بعض الوجوه السياســـية أن 
الصراع السياسي القائم في تونس حاليا 
بين جيل قديم يرفع شعارات أيديولوجية 
ويريـــد الانتصـــار عبر التفريـــق، وفئات 
شبابية تعيش حالة من العطالة وترى أن 
تونس يمكن أن تتحول إلى دولة عصرية 

يتم فيها التنافس على أفكار وبرامج“.
حملاتهـــم  المرشـــحون  ويواصـــل 
الانتخابية، في ظل توتر سياســـي بسبب 
الجدل المثار بســـبب رفض الهيئة العليا 
المســـتقلة للانتخابات للأحكام الصادرة 
عـــن المحكمـــة الإداريـــة، والتـــي قضت 

بإعادة مرشحين إلى السباق الرئاسي.
وقال المحلل السياسي المنذر ثابت، 
”مبدئيا مسار 25 يوليو وانتخابات 2019 
أيضا منعطف، بما في ذلك بروز الرئيس 
قيـــس ســـعيد، وهو مـــا يترجـــم الأزمة 
الهيكليـــة للأحـــزاب في تونـــس، وباتت 

أقرب إلى تكتلات نفعية“.
وأكـــد لـ“العرب“، ”بروز المســـتقلين 
كعنوان سياسي بديل عن التأزم الحزبي 
ووضع متصلّب للهيـــاكل الحزبية، وهو 
ما يؤكـــد وجود حالة اســـتثنائية، لأنني 
لا أؤمن أن شـــخصا بمفـــرده يمكنه قلب 
موازين القوى، ووراء كل مســـتقل ناجح 
قـــوة وتنظيـــم يدفعانـــه نحو الســـلطة 

والمؤسسات“.
المستقلة  ”الشخصية  ثابت  وأضاف 
(قيس ســـعيد) ســـيواصل لأنـــه مطروح 
داخليـــا وخارجيـــا، ومعطيـــات الوضع 

الراهن تؤكد أن الرجل سيواصل“.
ووفق متابعين، فإن ملامح المشـــهد 
السياســـي في تونس بـــدت واضحة بعد 
مســـار 25 يوليو، خصوصـــا وأنه حدث 
أنتـــج فـــرزا سياســـيا واضحـــا، وتأكد 
تدريجيا قبيل الانتخابات لينتج مشـــهدا 
سياسيا جديدا يتألف من جبهة سياسية 
وشـــخصيات مستقلة تدعم سعيد، مقابل 

جبهة معارضة لتلك التوجهات.
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 تونــس - أقــــر البرلمــــان التونســــي 
لقانــــون  جوهريــــا  تعديــــلا  الجمعــــة 
الانتخابــــات قبل تســــعة أيــــام من موعد 
الانتخابات الرئاســــية، في أحدث خطوة 
تؤجــــج مخاوف المعارضــــة من احتمال 
تزويــــر النتائــــج لإبقــــاء الرئيــــس قيس 

سعيد في السلطة.
ومـــن أصـــل 161 نائبا، صـــوت 116 
لصالـــح القانـــون الذي يجـــرد المحكمة 
الإدارية من ســـلطة الفصل في النزاعات 
الانتخابية. وأثار قرار البرلمان مراجعة 
القانون الانتخابـــي، خصوصا قبل أيام 
قليلة من إجراء الاســـتحقاق الرئاســـي، 

جدلا سياسيا وشعبيا في البلاد.
وفـــي الوقت الذي تقـــول فيه أطراف 
سياسية إن الخطوة تأتي لتغيير القضاء 
الإداري بالعدلي، بعدما تبيّن أن المحكمة 
الإداريـــة أصبحت تلعب دورا سياســـيا 
من خلال إعادة مترشـــحين للســـباق تم 
رفضهـــم لاحقا من قبل هيئة الانتخابات، 
ويذهـــب الرافضـــون لمراجعـــة القانون 

بكونها تستهدف العملية الانتخابية.
وبـــدأ البرلمـــان، الجمعة، مشـــروعا 
اعترض عليـــه المجتمع المدني يتضمن 

مراجعة للقانـــون الانتخابي قبل أقل من 
عشـــرة أيام مـــن الانتخابات الرئاســـية 
المقرّر إجراؤها في الســـادس من أكتوبر 

ويسعى الرئيس قيس سعيد للفوز بها.
بيــــن القضاء  ونظرا لوجــــود ”نزاع“ 
الإداري والسلطة الانتخابية، قدّم أكثر من 
ثلث النواب نصّا للتصويت عليه ”بشــــكل 
لســــحب اختصــــاص التحكيــــم  عاجــــل“ 
فــــي المنازعات الانتخابية مــــن المحكمة 
الإدارية وإسناده إلى محكمة الاستئناف.

الماضــــي،  أغســــطس  نهايــــة  وفــــي 
أعادت المحكمة الإدارية ثلاثة مرشــــحين 
إلى الســــباق الرئاســــي بعدما استُبعدوا 
من القائمة الأولية التــــي أعلنتها الهيئة 
العليا المســــتقلة للانتخابات في العاشر 

من أغسطس.
مـــن  يعتبـــرون  الذيـــن  والثلاثـــة 
المنافســـين الأقوياء للرئيس ســـعيد هم 
منـــذر الزنايدي وهو وزير ســـابق خلال 
عهـــد الرئيس الراحل زيـــن العابدين بن 
علـــي، وعبداللطيـــف المكي وهـــو زعيم 
سابق في حركة النهضة، وعماد الدايمي 
وهو مستشـــار للرئيس السابق منصف 

المرزوقي ومقرّب من النهضة.

برلمان تونس يقر قانونا يجرد 

المحكمة الإدارية من صلاحيات 

الفصل في النزاعات الانتخابية

معطيات الوضع 

الراهن تؤكد أن 

د سيواصل
ّ
سعي

المنذر ثابت

ي

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - التحقـــت الدنمـــارك، بصفّ 
الـــدول الداعمة لســـيادة المغـــرب على 
الصحـــراء، حيـــث اعتبـــرت أن مخطـــط 
الحكـــم الذاتي، الذي تقدم به المغرب في 
سنة 2007، مســـاهمة جادة وموثوقة في 

المسار الأممي الجاري.
ويأتي ذلك في إطار التوجه الرئيسي 
داخـــل أوروبـــا بخصـــوص الاعتـــراف 

بسيادة المغرب على صحرائه.
أهميـــة  علـــى  الدنمـــارك  وشـــددت 
الشـــراكة الثنائيـــة مـــع المغـــرب، على 
اعتباره قطبا للاستقرار وفاعلا محوريا 
من أجل التنميـــة والازدهار في المنطقة 

وفي أفريقيا بشكل عام.
وأكد بيان مشـــترك، عقـــب محادثات 
أجراها، بنيويورك، ناصر بوريطة، وزير 
الشـــؤون الخارجية والتعـــاون الأفريقي 
مـــع  بالخـــارج،  المقيميـــن  والمغاربـــة 
لارس لوكي راسموســـن، وزير الشـــؤون 
هامـــش  علـــى  الدنماركـــي،  الخارجيـــة 
الـــدورة التاســـعة والســـبعين للجمعية 
العامة للأمم المتحدة، أن ”مخطط الحكم 
الذاتي الـــذي تقدم به المغرب في ســـنة 
2007 مساهمة جادة وموثوقة في المسار 
الأممي الجاري وأســـاس جيـــد من أجل 

حل متوافق عليه بين جميع الأطراف“.
وينـــدرج موقـــف الدنمـــارك الجديد 
فـــي إطـــار الديناميكيـــة الدوليـــة التي 
يقودهـــا العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس، دعما لمخطـــط الحكم الذاتي 
ولســـيادة المغرب علـــى صحرائه، حيث 
أكد الوزيران دعمهما للعملية السياسية 
التي تقودها الأمم المتحدة وستيفان دي 
ميســـتورا، المبعوث الشـــخصي للأمين 
العـــام للأمم المتحـــدة إلـــى الصحراء، 
وجهـــوده الرامية إلـــى التوصل إلى حل 
ســـلمي ومتوافق بشـــأنه، وفقا لقرارات 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتنضـــاف الدانمـــارك إلـــى فنلنـــدا 
وفرنســـا التـــي اعترفتـــا في أغســـطس 
الماضي، بمغربيـــة الصحراء، وبمبادرة 
الحكـــم الذاتـــي تحـــت ســـيادة المغرب 
أساســـاً وحيداً لحـــل النـــزاع المفتعل، 
وأساساً جيداً لحل النزاع الإقليمي حول 
الصحراء، ضمن قائمـــة الدول الأعضاء 

في الاتحاد الأوروبي.
وفـــي وقـــت ســـابق، أكـــد الرئيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون التزام بلاده 
بقـــرار الاعتـــراف بســـيادة المغرب على 
أقاليمه الجنوبية، فضلا عن التعاون مع 
الســـلطات المغربية فـــي ملف الصحراء 
الـــذي يمثـــل أولويـــة للأمـــن الوطنـــي 

المغربي.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيس  واتفق 
ماكـــرون ورئيـــس الحكومـــة المغربيـــة 
عزيز أخنوش، على هامش تمثيل الأخير 
للعاهـــل المغربي في احتفالات فرنســـا 
بالذكرى الثمانين لإنزال بروفانس، على 
إعداد خارطة طريـــق طموحة تهدف إلى 
تعزيـــز العلاقات الثنائيـــة في المجالات 
الاقتصادية والزراعية والطاقة، بالإضافة 

إلى التعاون الثقافي والتعليمي.
كمـــا أعرب الطرفان، وفق بلاغ لقصر 
الإليزيه، عن اعتزازهما بعمق الشـــراكة 
الإســـتراتيجية والصداقـــة التـــي تجمع 
بين فرنسا والمغرب، فيما أشاد أخنوش 
بـ“القـــرار الـــذي اتخذته فرنســـا، عقب 
الرســـالة الموجهة من ماكرون إلى الملك 
محمد الســـادس بمناســـبة عيد العرش، 

بشأن إدراج حاضر ومستقبل الصحراء 
في إطار السيادة المغربية“.

وأكد الأكاديمي والخبير في الشؤون 
أن  معتضـــد،  هشـــام  الإســـتراتيجية، 
”خطـــوة الاعتـــراف بمغربيـــة الصحراء 

تعد انتصارًا دبلوماســـيًا للمغرب يعزز 
موقفه الدولي وعلى المستوى الأوروبي، 
ويؤكد صحـــة مقترح الحكم الذاتي كحل 
وحيد للنزاع، مما يعزز من موقع المغرب 
كقوة إقليمية رئيسية، حيث ستساهم في 
تشكيل وعي السياســـيين وتعزيز الفهم 
والسياسي  الجغرافي  للوضع  الصحيح 

للصحراء المغربية بالنسبة للمملكة“.
وفـــي هـــذا الإطـــار، ثمّـــن المنتدى 
المغربـــي، الناشـــط مـــن  الدنماركـــي – 
كوبنهاغـــن، ”تأكيـــد مملكـــة الدنمـــارك 
اعتبـــار مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم 
به المغرب في سنة 2007، مساهمة جادة 
وموثوقة في المســـار الأممـــي الجاري، 
وأساسا جيدا من أجل حل متوافق عليه 
بين جميع الأطراف في قضية الصحراء 

المغربية“.

ويـــرى هشـــام معتضـــد أن، ”حديث 
الدنمارك على تعزيـــز العلاقات الثنائية 
في مجالات متعددة مع المغرب، يؤشـــر 
إلى دعم هذا البلد الأوروبي للاســـتقرار 
إســـتراتيجي  كشـــريك  ودوره  الإقليمي، 
التحديـــات  مواجهـــة  فـــي  للمغـــرب 
المشـــتركة، كمـــا يعكس قـــدرة المغرب 
علـــى الدفاع عـــن مصالحه أمـــام صناع 
السياســـات الخارجية للدول الكبرى من 

خلال دبلوماسية فعالة ومدروسة“.
وعبر المنتـــدى الدنماركي المغربي، 
فـــي بـــلاغ توصلـــت بـــه ”العـــرب“، عن 
”إشـــادته بهذا الإعـــلان الواضـــح الذي 
جـــاء في بيان مشـــترك عقـــب محادثات 
أجراهـــا، الأربعـــاء بنيويـــورك، وزيـــرا 
والدنمارك،  بالمغرب  الخارجية  الشؤون 
على هامش الدورة التاســـعة والسبعين 
المتحـــدة،  للأمـــم  العامـــة  للجمعيـــة 
وتضمينه دعم الطـــرح المغربي الملتزم 

بالقرارات الأممية“.
رئيـــس  الطيبـــي،  مصطفـــى  وأكـــد 
أن  المغربـــي،  الدنماركـــي  المنتـــدى 
”المنتـــدى يقـــدّر الجهود البـــارزة للملك 
محمد الســـادس فـــي تعريـــف المنتظم 
الصحـــراء  قضيـــة  بعدالـــة  الدولـــي 
الحكومـــة  بحكمـــة  منوهـــا  المغربيـــة، 
الدنماركية رغم منـــاورات الانفصاليين، 
والأصـــوات الداعمة لهـــم، التي حاولت 
إربـــاك السياســـيين الدنماركييـــن، على 
مدى ســـنوات طويلة، بترويـــج إدعاءات 
زائفة للحصول على موقف ضد السيادة 

الترابية المغربية“.
والتعاون  الخارجيـــة  وزيـــر  وذكّـــر 
الأفريقي والمغاربـــة المقيمين بالخارج، 
لارس لـــوك راسموســـن، وزير الشـــؤون 
الخارجية لمملكة الدنمارك، على هامش 
الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة 
للأمـــم المتحـــدة، بـ“العلاقـــات الثنائية 
المملكـــة  بيـــن  والممتـــازة  التاريخيـــة 
المغربية ومملكة الدنمارك، مع تأكيدهما 
على أهميتها الإســـتراتيجية، والطموح 
المشترك لتعزيز هذه الشراكة بشكل أكبر 

غايتها التطور والتنمية الاقتصادية في 
كلا البلدين“.

وتبرز قطاعات التعاون الثنائي ذات 
الأهميـــة الخاصة بالنســـبة للبلدين في 
مجالات الطاقـــة المتجددة، وتكنولوجية 
تدبيـــر المياه واللوجســـتيك، فضلا عن 
العمل على تعزيز المشاورات السياسية 
التجـــارة  مجـــالات  وفـــي  المنتظمـــة، 
والاستثمار والهجرة والتنمية على وجه 

الخصوص.
المغربية  الصحـــراء  ملـــف  وشـــهد 
تغييـــرات ملحوظة في المواقف الدولية، 
حيـــث أدركت العديد من الدول الأوروبية 
الأبعاد الجيوسياســـية للنـــزاع وتأثيره 
على الأمن الإقليمي وما تمثله الصحراء 
بالنســـبة للمغـــرب، ومـــن المتوقـــع أن 
تفتـــح هذه المواقف الطريـــق أمام مزيد 
من التعـــاون في المجـــالات الاقتصادية 
والسياسية، خاصة في سياق الشراكات 
الإســـتراتيجية للمملكة مع دول الاتحاد 

الأوروبي.
الصحـــراء  تمثلـــه  بمـــا  وارتباطـــا 
المغربيـــة كبوابة لأفريقيـــا على اعتبار 
المملكة قطبا للاستقرار وفاعلا محوريا 
من أجل التنميـــة والازدهار في المنطقة 
وفي القارة الســـمراء بشـــكل عام، ناقش 
الوزيـــران ”الإســـتراتيجية الدنماركيـــة 
تجـــاه أفريقيا المســـماة ’قـــرن أفريقيا‘ 
التي أطلقتها حكومة الدنمارك في شـــهر 
أغســـطس الماضي، و“المبادرة الملكية 
لتمكيـــن دول الســـاحل مـــن الولوج إلى 
المحيط الأطلســـي“ التـــي أطلقها الملك 
 .2023 نوفمبـــر  فـــي  الســـادس  محمـــد 
كمـــا اتفـــق الوزيـــران علـــى ”مواصلـــة 
التشـــاور حول هذه المبادرات المتعلقة 

بأفريقيا“.
وفي الإطـــار ذاته، رحبت تنســـيقية 
حـــزب التجمـــع الوطنـــي للأحـــرار في 
الدنمـــارك  مملكـــة  بقـــرار  اســـكندنافيا 
القاضـــي بدعم مخطـــط الحكـــم الذاتي 
في الصحـــراء المغربية، معتبرة أن هذا 
التأكيـــد يعد ثمرة جديدة للدبلوماســـية 
الرائـــدة التـــي يقودهـــا الملـــك محمـــد 
للفاعليـــن  منـــارة  وتعـــد  الســـادس، 
الدبلوماسيين الرســـميين، وهي سائرة 
فـــي إقناع عـــدد كبيـــر مـــن دول أوروبا 
وكل العالـــم بعدالـــة قضيـــة الصحـــراء 

المغربية“.
الإستراتيجية  الشراكات  سياق  وفي 
مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي، أكـــد رئيـــس 
تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار، 
محمـــد الطنجـــي، أن ”دعـــم المخطـــط 
المغربـــي للحكم الذاتي فـــي الصحراء، 
كما تـــم التعبير عنه فـــي نيويورك، يعد 
انتصـــاراً لصـــوت الحق، ولبنـــة متينة 
قـــادرة علـــى الارتقاء بالثقة على مســـار 
المملكتيـــن  بيـــن  الثنائيـــة  العلاقـــات 

الدنماركية والمغربية“.
وســـبق أن أفاد تقرير حديث للمعهد 
ومقـــره  الأمنيـــة  للدراســـات  الأفريقـــي 
بريتوريا، بأن مطامع جبهة بوليســـاريو 
الانفصالية في الاســـتقلال عن الصحراء 
تخســـر  وأصبحـــت  تتراجـــع،  بـــدأت 
تدريجيـــا مقابـــل ارتفاع الدعـــم الدولي 
لخطـــة الحكـــم الذاتي المغربيـــة، ووفق 
المصدر ذاته، فإن ”الاعتراف الفرنســـي 
المغرب  بســـيادة  والأميركي  والإسباني 
على الصحراء عبر مخطط الحكم الذاتي 
كان ضربـــة قوية لطموح بوليســـاريو“، 
بالإضافـــة إلى نجاح المملكـــة في إبقاء 

الملف بيد الأمم المتحدة.

د
ّ
د التونسيون ثقتهم في سعي

ّ
هل يجد

قائمة المعترفين بالصحراء المغربية تتوسع 

الانتخابات الرئاسية في تونس 

تجسد صراعا بين المستقلين 

والمتحزبين سياسيا

الدنمارك تنضم إلى الدول الداعمة 

لسيادة المغرب على صحرائه

قيس سعيد القادم من خارج منظومة الأحزاب 
فرض نفسه كخيار مختلف

كشــــــفت ملامح السباق الانتخابي الرئاسي في تونس تنافسا سياسيا بين 
منظومتين، الأولى مســــــتقلة وتتقاطع مع توجهات الأحزاب، يمثلها الرئيس 
الحالي قيس سعيد، والثانية لشخصيات سبق وأن تقلدت مناصب حزبية، 
ــــــين انتميا إلى منظومة الأحــــــزاب بعد 2011، في  من خلال مترشــــــحين اثن

انتظار الحسم في السادس من أكتوبر المقبل.

خطوة الاعتراف 

بمغربية الصحراء انتصار 

دبلوماسي للمغرب

هشام معتضد



ميديا 
أونلاين

 القاهرة - عكســـت المبادرة التنظيمية 
التي أطلقها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 
فـــي مصـــر، بهـــدف ضبـــط أداء القنوات 
التلفزيونيـــة المحلية، مدى عدم قدرته على 
التدخل بإجراءات وقرارات صارمة لإنهاء 
ما يشـــبه الفوضى الإعلامية، ليجعل تلك 
المســـؤولية علـــى عاتـــق إدارات القنوات 

نفسها بلا تدخل منه.
وأكـــد المجلـــس أن مبـــادرة ”التنظيم 
الذاتي“ لضبط الإعلام والبرامج الحوارية 
والأنشـــطة الإعلانيـــة، جاءت بعـــد تكرار 
المخالفـــات فـــي الأداء الإعلامـــي مؤخرا، 
بشـــكل أســـاء إلى منظومة الإعلام عموما، 
لافتـــا إلـــى أن المبـــادرة تســـتهدف إيجاد 
الســـبل اللازمـــة لتطويـــر الصناعة وفق 

المعايير المهنية المطلوبة.
وقـــال كرم جبر رئيـــس مجلس تنظيم 
الإعلام إن تفعيل وتنفيذ المبادرة سيكونان 
من خـــلال القنـــوات، بحيث يكـــون هناك 
التزام أدبي بتنفيذها، ومن ملامحها ضبط 
وقـــت البرامج الحوارية بمـــا لا يزيد على 
تســـعين دقيقـــة، والحد مـــن الآراء الذاتية 

للمذيعين.
وفيما يُعد انســـحابا تدريجيا، أســـند 
مجلـــس الإعـــلام مهمـــة تفعيـــل المواثيق 
والأكـــواد الإعلامية إلى القنـــوات، إضافة 

إلى قيامها بمحاسبة مقدّمي البرامج حال 
وقـــوع خطأ، في تغير جذري لما كان يحدث 
في الماضي القريب عندما يتمسك المجلس 
بمعاقبة المذيع/ المذيعة المخطئ / المخطئة 

بالتجميد أو الوقف لفترة.
واكتفـــى المجلس، وهـــو المعني بإدارة 
المشـــهد الإعلامـــي فـــي مصـــر، بمطالبـــة 
القنـــوات بالتدخـــل لتحجيـــم أداء مقدمي 
البرامـــج الحواريـــة ”توك شـــو“ بحيث لا 
يبثـــون أفكارهم الخاصة على الشاشـــات، 
وتقـــوم كل قناة بصناعة هوية خاصة بها، 
على مســـتوى أداء المذيعين وطريقة عرض 
المحتـــوى، وتكون هنـــاك جمعيات لحماية 
حق الجمهـــور في المشـــاهدة النظيفة، ما 

أوحى بأن المجلس تنازل عن صلاحياته.
حمايـــة  جمعيـــة  رئيـــس  وأوضـــح 
المشـــاهدين في مصر حســـن علي أن حق 
النـــاس فـــي المشـــاهدة النظيفـــة يتطلب 
إطـــلاق  وليـــس  الأرض  علـــى  إجـــراءات 
شـــعارات، تبـــدأ بالمحاســـبة لـــكل مخطئ 
وإزاحـــة الوجوه التي أصابـــت الجمهور 
الكفـــاءات  وتصعيـــد  والملـــل،  بالإحبـــاط 

والخبرات المتخصصة إلى القمة.
وأضـــاف فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ أن 
”الإصـــلاح الذاتـــي لـــن يتحقق فـــي غياب 
الرقابـــة بمعاييـــر مهنية صارمـــة، فليس 

منطقيا أن نترك المخطئ يُحاســـب نفســـه، 
وهذا قد يصلح وســـط منظومة احترافية، 
لكننـــا لـــم نصـــل بعد إلـــى تلـــك المرحلة، 
وبالتالـــي يجـــب فـــرض الانضبـــاط على 
الجميع، إذا أردنا توفير مشـــاهدة نظيفة 

للناس“.

ويوحي التعويل على قيام كل مؤسسة 
إعلامية بمحاســـبة المنتســـبين إليها بأن 
المجلس المســـؤول عن المنظومة رفع الراية 
البيضـــاء، رغم امتلاكه صلاحيات للضبط 
والربط والحســـم ضد المتجاوزيـــن، كأنه 
يبعث برســـالة إلى الحكومة للتدخل طالما 

أن نفوذ القنوات تجاوز الحد.
مصريـــة  حكوميـــة  دوائـــر  وتمتلـــك 
النســـبة الأكبر من وسائل الإعلام المحلية، 
ســـواء أكانت فضائيات أم صحفا ومواقع 
إخبارية، وتهيمن الجهـــة المالكة للقنوات 
على محتوى البرامج الحوارية، بما يعني 
أن صلاحيـــات مجلس تنظيـــم الإعلام في 

تلك المسألة ضعيفة، وسيكون من الصعب 
التدخل في ضبطها بفرض عقوبات.

وفهـــم البعـــض مـــن أبنـــاء المهنة أن 
مبادرة المجلس موجهـــة إلى جهات داخل 
الحكومـــة، ليقـــول لها إنه غيـــر قادر على 
ضبط المشـــهد وإنهـــاء الفوضى، ويحتاج 
إلـــى صلاحيـــات كاملة ويجـــب دعمه في 
مواجهـــة الجهات المالكة للقنوات التي لها 

الكلمة العليا على البرامج.
وتتقاطـــع مبـــادرة المجلـــس، إلى حد 
كبيـــر، مـــع طبيعـــة الأزمـــة التـــي يُعاني 
منهـــا الإعلام المصـــري، لاســـيما القنوات 
الفضائيـــة؛ لأن المشـــكلة ليســـت في هوية 
المذيعين أو طـــول وقِصر فترة كل برنامج، 
بقدر ما تتعلق بالسياسة التحريرية التي 
تحكم كل مذيع ولا يستطيع الخروج عنها 
أو تجاوزهـــا، لأن كل ذلـــك يخضع لمعايير 

الجهة المالكة للقناة.
وهنـــاك عقوبـــات خاصـــة بمخالفـــة 
الأكواد الإعلامية للمخالفين، سواء أكانوا 
صحافيـــين أم مذيعين، لكـــن العبرة بقدرة 
المجلس علـــى تطبيقها أمـــام نفوذ بعض 
القنوات، فقد سبق أن أوقف برامج ارتكبت 
مخالفـــات مهنية، وتبين لاحقا أن مذيعيها 
لـــم يحصلوا علـــى رخص لمزاولـــة المهنة، 

لكنهم عادوا إلى الظهور سريعا.

 عمان  - توســــعت الحملة التي أعلنها 
محامــــون أردنيــــون الخميــــس بمقاطعة 
جريدة الرأي على خلفية نشــــر الصحيفة 
إنــــذاراً للكاتــــب الصحافي أحمد حســــن 
الزعبــــي تخطــــره فيــــه بالعــــودة للعمــــل 
تحت طائلــــة الفصل منها، رغم علمها أنه 
معتقل في قضية رأي، ما اعتبره كثيرون 
تعســــفاً بحق الكاتب وتخلــــي الصحيفة 
عن واجبها تجاه أحد صحافييها وتجاه 

حرية الصحافة.
شــــعار  تحــــت  الحملــــة  وانطلقــــت 
#أنا_أقاطع_الرأي ، حيث تداعى مئات 
المحامــــين لمقاطعة صحيفة الرأي الأردنية 
والتوقف عن نشر الإعلانات القضائية في 

الصحيفة.
معــــروف  ســــاخر  كاتــــب  والزعبــــي 
بانتقاده لسياســــات الحكومــــات، ويفوق 
عــــدد متابعيه بموقعي فيســــبوك وتويتر 
مليونين ونصف المليون متابع. وقد صدر 
في العاشر من أغسطس 2023، حكم حبس 
الزعبي لمدة ســــنة مع الغرامة. وجاء هذا 
الحكــــم بعدمــــا كانت المحكمــــة قد حكمت 
عليــــه فــــي البداية بالحبس لمدة شــــهرين 
فقط، لكن النيابــــة العامة قدمت طعناً في 

الحكم.

وأثــــار خبر اعتقــــال الصحافي أحمد 
الزعبــــي ردة فعــــل غاضبة في الأوســــاط 
الأردنية، حيث عبّر ناشــــطون وحقوقيون 
عــــن تضامنهم معه، ودعوا مــــع فعاليات 
حزبيــــة ووطنيــــة مختلفــــة إلــــى إطــــلاق 

سراحه.
وتجاوزت دعــــوات المقاطعة المحامين 
والإعلانات القضائيــــة إذ تبناها عدد من 
الكتــــاب ووكلاء إعلانــــات تجاريــــة، كما 
أعرب مواطنون عن نيتهم وقف اشتراكهم 
بالصحيفــــة ومقاطعة موقعها الالكتروني 
بســــبب موقــــف الصحيفــــة مــــن الكاتب 

الزعبي، ورد ناشــــط علــــى الصحيفة في 
تعليق:

وقالت محامية:

معلنـــا  الجريـــدة  قـــراء  أحـــد  وقـــال 
مقاطعتها:

وجاء في تعليق:

وعبر ناشـــط عن أسفه لما آل إليه حال 
الصحافة في بلاده:

وتفاعـــل ناشـــط مـــع رســـالة للكاتب 
الأردني من سجنه، قائلا:

وتشـــكل الإعلانـــات القضائيـــة رافداً 
ماليـــاً مهمـــاً للصحيفـــة خصوصـــاً بعد 
الانتشـــار“  ”واســـعة  كصحيفة  اعتمادها 
بقـــرار من وزير العدل فـــي العام 2019، ما 
ســـاهم في تخفيف خسائر الصحيفة التي 
كانت قد تجاوزت في العام نفسه 75 بالمئة 
مـــن رأس مالها ما عرضها لخطر التصفية 
الإجبارية حســـب أحكام قانون الشـــركات 

الأردني.
وكتـــب يحيـــى شـــقير رئيـــس لجنـــة 
الحريات ســـابقاً فـــي نقابـــة الصحافيين 
الأردنيين، على حسابه في فيسبوك ”فصل 
الزميل أحمد حسن الزعبي مخالف للقانون 
والعرف الصحافي. قرأت الإعلان المتضمن 
إنذار الزميل أحمد حسن الزعبي بالعودة 

إلى عمله خلال ثلاثة ايام وإلا سيتم اعتبار 
تغيبـــه عن العمل لمدة عشـــرة أيام متتالية 
ســـبباً لفصله من العمل ســـنداً للمادة 28 
فقرة هاء من قانون العمل. والجميع يعرف 
أن الزميـــل الزعبي يقضي عقوبة بالحبس 
لمدة ســـنة على خلفية رأي كتبه في مواقع 
بمخالفة  وحوكـــم  الاجتماعي،  التواصـــل 

قانون الجرائم الإلكترونية“.
وأضاف شقير ”تنص المادة 28 فقرة (ز) 
على فصل العامـــل إذا أُدين بحكم قضائي 
اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو جنحة 
ماسة بالشرف والأخلاق العامة. وبالمفهوم 
المخالف، وطالمـــا أن الحكم القضائي بحق 
الزميل ليس جنحة ماسة بالشرف، فيكون 

فصله مخالفاً للقانون.
وتابـــع أن الأهم مـــن ذلـــك أن الزميل 
الزعبي يعمل فـــي صحيفة عمرها حوالي 
60 سنة، وجرى العرف فيها منذ تأسيسها 
على اســـتمرار راتـــب الصحافي الذي يتم 
توقيفـــه أو منعه من الكتابـــة (أيام زمان)، 
لأن الراتـــب لعائلته كما كان يقول المرحوم 
محمـــود الكايد، وأصبحت هذه الممارســـة 
المتواتـــرة عرفـــاً فـــي الجريـــدة، وجـــرى 
تطبيقهـــا علـــى الصحافيين الذيـــن كانت 

الحكومات لا تحبّ رؤية أسمائهم…“.
الأردنية  الأمنيـــة  الأجهـــزة  وأوقفـــت 
الزعبي وهو كاتب صحافي وناشـــر موقع 
ســـواليف الإخباري، في 3 يوليو الماضي، 
وذلك بعد مرور 11 شـــهراً على صدور حكم 
بسجنه لمدة ســـنة مع الغرامة، على خلفية 
منشور كتبه على فيســـبوك حول إضراب 

سائقي الشاحنات في الأردن.

حملة المقاطعة تشمل

الإعلانات القضائية التي

تشكل رافدا ماليا مهما

للصحيفة بعد اعتمادها

«واسعة الانتشار»

مجلس الإعلام المصري ينسحب من مهمة تنظيم 

المشهد لصالح القنوات

«للرأي» رأي آخر

حملة مقاطعة لصحيفة أردنية لانحيازها 

ضد صحافي لديها بعد اعتقاله
الرأي الأردنية تتجاهل العرف الصحفي بتخليها عن صحافي معتقل في قضية رأي

ــــــون ومحامون وقراء  أطلق صحافي
ــــــة مقاطعــــــة ضد  فــــــي الأردن حمل
التي  ــــــة  الأردني ــــــرأي  ال صحيفــــــة 
وجهت إنذارا بالفصل ضد الكاتب 
الســــــاخر أحمــــــد حســــــن الزعبي 
المعتقل فــــــي قضية رأي، بســــــبب 
ــــــة الصحافة ومخالفة  تنكرها لحري

العرف المهني.
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كرة القدم رياضة شعبية تنتهي 
عند حدود ممارسة اللعبة على 
المستطيل الأخضر ويكون الانتصار 
فيها للروح الرياضية أولا وأخيرا. 

صحيح أنها اللعبة الأكثر جماهيرية في 
الوطن العربي والأكثر شغفا جماهيريا 

بين الشعوب، لكن أن تتحوّل إلى واجهة 
للانتقام والتشفّي، فهذا درس للمراجعة 

لا يقل أهمية عن بقية الدروس التي 
يتوجب أن يتلقفها أعلى رؤوس الحكم 

في الدولة قبل المسؤولين والأجهزة 
الأمنية على أرض الملعب.

تركت الأحداث التي رافقت مباراة 
الاتحاد المنستيري ومولودية الجزائر 
بكأس الكونفيدرالية الأفريقية صدمة 
كبيرة في نفوس المتابعين والمحللين 

الرياضيين على السواء. الأكثر غرابة 
أن الصدمة لم تقف عند حدود المباراة 

وما تلاها من أحداث عنف وتهجّم 
على اللاعبين التونسيين والإطار 

الفني وبقية الوفد المرافق والجماهير 
التونسية التي تحولت لمساندة فريقها 

في الجزائر، بل تعدت ذلك لتطرح جملة 
من التساؤلات حول التعاطي الإعلامي 
مع أزمة العنف في الملاعب الجزائرية 

ومحاولة تجييرها والتخفي وراء ستار 
المظلومية مع كل استحقاق تشارك فيه 

الأندية العربية سواء التونسية منها أو 
المغربية أو غيرها.

تساءل مهتمون هل الجزائر 
بمختلف قواتها الأمنية وبالهالة 

الإعلامية التي تحاول دوما أن تظهر 
البلاد كونها الأكثر استعدادا على 

هذا المستوى باتت عاجزة عن تأمين 
مباراة كرة قدم؟ ماذا حصل في نهاية 
المباراة، ولمَ تحولت فرحة الانتصار 

وقبلها فرحة افتتاح ملعب جديد 
للفريق الجزائري إلى معركة بين قوات 
الأمن والجماهير؟ ما حقيقة الشعارات 
التي رفعتها الجماهير الحاضرة ضد 

الرئيس عبدالمجيد تبون؟
كل هذه الأسئلة وغيرها تبحث 
عن إجابات وما زال أثرها يتفاعل 

باستمرار بين مختلف الأوساط 
الإعلامية داخل الجزائر وخارجها، لكن 
هل سيكون التدقيق فيها مركزا لكشف 

الحقيقة ومحاسبة الضالعين وتقديمهم 
للعدالة أم أن الملف سيطوى كغيره من 
الملفات التي عبّر فيها الجزائريون عن 

آرائهم وصدحوا من المدرجات نكاية 
في شعب يطمح للتغيير وليس حبا في 
رياضة معلوم أن المنتصر فيها مهزوم 

إذا ما تلحف برداء العنف مهما كان 
مأتاه.

الأزمة كانت أشد عمقا بتجاوزها 
الإطار الرياضي وتحولها إلى تبادل 

للعنف بين قوات الدرك (الجيش) 
الجزائري ومناصري المولودية. 
وبأسلوب مراوغ حاول الإعلام 

الجزائري أن يحصر ما حصل في إطار 
ضيق ويركز على تلقف هفوات الفريق 
الخصم الذي كان واقعا تحت الضغط 

واعتبار أن ما حصل نتيجة حتمية 
لطريقة استفزاز لاعبي المولودية على 

أرضهم وأمام جماهيرهم.
تلك هي الصورة المحرّفة التي نفخت 

فيها بعض الأبواق الإعلامية على 
وسائل التواصل الاجتماعي، مفضلة 

الاصطفاف وراء الفريق الجزائري رافعة 
شعار ”انصر أخاك ظالما أو مظلوما“.

لا ليس بهذه العقلية تُدار الرياضة 
في بلد مثل الجزائر.

معلوم أن قطاع الإعلام الذي يريد أن 
يضمن له مكانا بين الأوساط الإعلامية 
هو ذاك الذي يحافظ على هامش مهمّ 
من الحياد والمصداقية في ما ينقله. 
لكن ما حصل أن الإعلام الجزائري 

ذهب بحيثيات المباراة وما خلّفته من 
جراح عميقة في صفوف محبي الفريق 

الجزائري قبل منافسه التونسي إلى 
أبعد ما يكون.

بعض الشبكات الإعلامية الخاصة 
تتحدث عن صفحات ”مغربية“ مأجورة 

تريد تأجيج الوضع بين ”التوانسة“ 
والجزائريين، في ما استسلمت أخرى 
لنظرية المؤامرة على غرار ما أوردته 

شبكة ”الجزائر نيوز“ بأن هناك حملة 
إعلامية خارجية كبيرة من أجل معاقبة 
نادي مولودية الجزائر وتؤكد وقوفها 

”وراء نادي مولودية الجزائر وضد 
هذه الأبواق التي يزعجها تألق الكرة 

الجزائرية بمنتخبها وأنديتها“.
لكن يبقى التعليق الذي أورده موقع 

”ستاديوم نيوز“ الأشد إثارة للغط 

والاستنكار والذي علق ”حسبنا الله 
ونعم الوكيل في من كان السبب في 

إفساد فرحة الفوز وافتتاح هذا الملعب 
الذي بدا واضحا أنه سيكون ’مقبرة‘ 

لكل خصم يواجه نادي مولودية الجزائر 
وبتواجد جمهوره الكبير“ وغيرها 

من التعليقات عبر المواقع والصفحات 
الجزائرية التي انحازت بشكل مفضوح 

وراء النتيجة وتناست أن كرة القدم 
المنتصر فيها مهزوم شرط ألا ينقاد وراء 

لغة العنف لعبا وممارسة.

من قميص نهضة بركان المغربي 
الموسم الماضي وما أثير حوله إلى 

أحداث ملعب البويرة ضد المنستيري 
التونسي هذا الموسم وما استتبعها 
إلى غيرها من الأحداث الأخرى التي 

طالت الأندية العربية على الملاعب 
الجزائرية، انقاد الإعلام الجزائري وراء 

نظرية المؤامرة والتشفي ونسي الدور 
الموكول له بمحاولة تصحيح الأمور 

خدمة للرياضة الجزائرية حتى ولو كان 
ذلك في حدود الإطار المحدد له تلميعا 

لصورة النظام.
بعيدا عن مباريات كرة القدم وما 

يمكن أن تفصح عنه حقيقة الميدان بين 
المتنافسين، فإن ما يراه مراقبون أن 
تجربة الإعلام الرياضي في الجزائر 

مازالت تفتقد إلى الحرفية في نقل 
الأحداث بكل موضوعية وتجرّد، 

وتعكس في جانب كبير منها حقيقة 
الذباب الإلكتروني ”الشرير“ الذي يعمّق 
في كل مرة أزمة السلطة ويحرجها أكثر 

مما يضيف إليها.
أكثر ما تحتاجه دولة مثل الجزائر 

هو أن تعيد النظر في منظومتها 
الإعلامية لأنها واجهتها الدبلوماسية 
هي الأخرى بالصوت والصورة توجب 
معالجتها بمسحة تزيل عنها ما ترسّب 

بها من ذباب إلكتروني همّه الوحيد 
خلق الاستعداء للدولة مع محيطها 

العربي والإقليمي وحتى الدولي.

حنق الإعلام الجزائري 

على الأندية العربية: 

دار كرة القدم
ُ

ما هكذا ت

الإعلام الجزائري انقاد وراء 

نظرية المؤامرة والتشفي 

ونسي الدور الموكول له 

بمحاولة تصحيح الأمور خدمة 

للرياضة الجزائرية

 لغة العنف مسيطرة

الحبيب مباركي
كاتب تونسي

الإصلاح الذاتي لن 

يتحقق في غياب 

الرقابة بمعايير مهنية 

حسن علي

@abomosa88
ــــــب لانه في  احمــــــد الزعبي مش متغي
ــــــا عن الوطن  ــــــا كل يوم يكتب لن قلوبن
ووجعه.. دمت حراً ابوعبدالله رغم كل 

القضبان ورغم انف السجان..

@72nadiabakki
المنافقين فازوا مــــــرة ولكن الصادقين 
اختلفــــــت  وYن  دائمــــــا  ســــــيفوزون 

الاماكن.
 #أحمد_حسن_الزعبي

@hiyarialaa
وطني  الى  الباب  ثقب  من  أنظر  لا  أنا 
لكني أنظر، من قلب مثقوب  وأميز بين 
الوطن الغالب والوطن المغلوب وطني لم 
بالزور  شهدوا  لكن  يوما   ، زورا  يشهد 
عليه.. #احمد_حسن_الزعبي

@Hala_Deeb
ــــــب،  الخطي بشــــــر  ــــــل  بالزمي أســــــوة 
واحتجاجا على الإجراء غير القانوني 
ــــــرأي بحق الصحفي  الذي اتخذته ال
أحمد حســــــن الزعبي؛ ســــــأتوقف عن 
نشــــــر الإعلانات القضائية أو شــــــراء 
الصحيفة أو متابعة حســــــاباتها على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

@BilallAlajarmaa
#أقاطع_جريدة_الرأي

كنت اقرأها زمان مشــــــان اسافر في 
مقال أحمد حسن الزعبي.

@Talamro4
ــــــم المواطن  الحرية لصــــــوت الحق لِقل
لِقلب الشــــــعب الصحفي أحمد حسن 
ــــــين  ــــــن حقــــــوق الصحافي ــــــي اي الزعب
الأردنيين واين نقابة الصحافة؟؟؟



 عمــان - يكرس اســــتبعاد الإســــلاميين 
من مفاوضات تشــــكيل الحكومــــة الأردنية 
الجديدة ورفض منحهم حقائب وزارية رغم 
أنهــــم حققوا نجاحا كبيــــرا في الانتخابات 
البرلمانية، القطيعة مع النظام الأردني رغم 
أنهم قدموا تنازلات برلمانية خلال مناقشــــة 
مســــار التحديــــث السياســــي فــــي البــــلاد 
والتصويت عليه أملا في إعادة استيعابهم.

وأثــــار انتقــــاد حــــزب جبهــــة العمــــل 
الإســــلامي (الجنــــاح السياســــي للإخوان 
المسلمين) لتشكيلة حكومة الأردن الجديدة 
برئاسة جعفر حسان، جملة من التساؤلات 
فيما إذا كان اســــتعجالا بالحكم أم محاولة 
لفرض دور، لاسيما مع حصول الحزب على 
أعلــــى المقاعد في برلمانيات 2024، بواقع 31 

من أصل 138.
وبعد أن صدر المرسوم الملكي بالموافقة 
علــــى تشــــكيلة حســــان، واحتفاظــــه بـ14 
وزيرا من حكومة ســــابقه بشر الخصاونة، 
ومجيئه بـ8 وزراء ســــابقين، اعتبر الحزب 
أن ذلك أقرب ما يكون إلى ”تعديل وزاري“.

ولفــــت في بيــــان لــــه أن ذلــــك ”يكرس 
استمرار نهج تشــــكيل الحكومات السابقة 
وبما لا يتوافق مــــع الحديث عن التحديث 
السياســــي ولا يتــــلاءم مــــع المــــزاج العام 
الشــــعبي الــــذي كان يتطلــــع إلــــى مرحلة 
جديدة من تشــــكيل الحكومات على أساس 
الكفاءة والقدرة على معالجة ما تسببت به 
الحكومات الســــابقة من أزمات في مختلف 

القطاعات“.
وأشــــار إلــــى أنــــه ”كان مــــن المأمــــول 

أن تصل الرسالة التي عبر عنها 
الشارع الأردني من خلال 

نتائج الانتخابات 
النيابية بضرورة 

تغيير النهج 
القائم في إدارة 

مؤسسات الدولة 
والتأسيس 

الحقيقي 
لمرحلة التحديث 

السياسي عبر 
إجراء مشاورات 

نيابية حول شخص 
رئيس الوزراء ابتداءً 

ووصولا إلى التشكيلة 
الحكومية وأن لا تكون المشاورات التي 
قام بها رئيس الوزراء المكلف شكلية“.

وانتقد الحزب ”توزير“ حسان 
عددا من المسؤولين السابقين من 

منتسبي أحزاب بعينها ”لرسم صورة 
غير حقيقية عن مشاركة حزبية 

في الحكومة دون 
الاستناد إلى 

ما أفرزته 
إرادة 

الشعب 
الأردني 
في هذه 

الانتخابات 
من نتائج“.

ووصف الحزب تشكيلة حسان الوزارية 
بأنهــــا ”جــــاءت مخيبة للآمــــال ولم تحقق 
الطموحات ولم تعزز نتائج الانتخابات أو 
البناء على رؤى التحديث السياسي، وأنها 
تكــــرس ذات النهج الســــابق الــــذي أوصل 
البلاد إلى ما تمر به من تحديات اقتصادية 

وسياسية واجتماعية“.
ويــــرى مراقبــــون أن انتقــــاد الحــــزب 
لتشــــكيلة الحكومــــة الجديــــدة يدلــــل على 
علــــى  ومؤشــــر  المواجهــــة،  ”اســــتعجال“ 
خلافات قادمــــة، وتحديدا تجــــاه القضايا 
التي يعتبرها الإســــلاميون مساسا بالأمن 
الوطني مــــن قبيل الاتفاقيــــات الموقعة مع 
إســــرائيل ومطالباتهم المستمرة بإلغائها، 
وبخاصة اتفاقتي السلام عام 1994، والغاز 

عام 2016.
ولــــم تــــدم مشــــاورات رئيس الــــوزراء 
الأردنــــي الجديــــد للإعــــلان عــــن تشــــكيل 
حكومتــــه وقتــــا طويــــلا، فبعــــد أن كلفــــه 
العاهل الأردني الملــــك عبدالله الثاني بذلك 
الأحد، صدر الأربعاء مرســــوم ملكي بأدائه 

وأعضاء حكومته اليمين الدستورية.
وكلــــف العاهل الأردني الملــــك عبدالله، 
حســــان برئاســــة الحكومــــة خلفــــا لبشــــر 
الخصاونة، الذي استقال في أعقاب إجراء 

انتخابات مجلس النواب.
ويقول الخبير في الشــــؤون البرلمانية 
هايــــل ودعان الدعجــــة إن ”الاعتراض على 
تشكيلة الحكومة (..) لم يقتصر على نواب 
حزب جبهــــة العمل الإســــلامي في مجلس 
النــــواب العشــــرين وكما هــــو متوقع، إنما 
شــــمل مختلف مكونــــات المجتمع 
الأردني، بما في ذلك بعض 
نواب الأحزاب الأخرى 

في المجلس“.
وأشار إلى 
أن ذلك ”ترافق 
مع قرار حكومة 
بشر الخصاونة 
السابقة قبل 
رحيلها بأيام، 
برفع الضريبة 
على السيارات 
الكهربائية بنسب 
تصاعدية ورفع 
أسعار السجائر“.

واستدرك 
”مضافا إلى 
ذلك، الأوضاع 
الاقتصادية الصعبة 
التي يعاني منها 
الأردن، كارتفاع 
نسب الفقر 

والبطالة والمديونية وتراجع نســــبة النمو 
الاقتصــــادي وارتفاع الأســــعار ومســــتوى 

معيشة المواطن“.
المعطيــــات  كل  أن  الدعجــــة  واعتبــــر 
ودور  تتوافــــق  بيئــــة  ”تشــــكل  الســــابقة 
المعارضــــة الــــذي اعتادت الجبهــــة (العمل 
الإســــلامي) علــــى ممارســــته حتــــى خارج 
البرلمان، بما يمثل فرصة مناســــبة بالنسبة 
الشــــعبية  قواعدهــــا  لمخاطبــــة  لنوابهــــا 
بتماهيهــــا مــــع توجهاتهم التــــي انتخبوا 
على أساســــها، والتي تعكس حالة من عدم 
الرضا عن السياســــات والقرارات الرسمية 

والحكومية كما هي العادة“.
وأوضح أن ذلك ”يأتي مع اقتراب موعد 
انعقــــاد الــــدورة العادية الأولــــى للمجلس 
الجديــــد، التــــي دائما مــــا تغلــــف مواقف 
النــــواب الجدد فيهــــا وكلماتهم الخطابات 
والشعارات الحماسية ذات النبرة العالية، 
كوســــيلة للتعريف بأنفســــهم ومخاطبتهم 
لقواعدهم الانتخابية بأنهــــم أهلا لثقتهم، 
الأمــــر الذي يمكن أن يســــتغله نواب جبهة 
العمل الإسلامي أكثر من غيرهم من النواب 

في هذا المجال“.
ومضــــى بالقــــول ”أعتقــــد أن مثل هذه 
الأجــــواء الحكومــــة ســــتكون بصورتهــــا، 
ممــــا يقتضي منها التحضير والاســــتعداد 
لمواجهتهــــا والتعاطي معها، وربما هذا ما 
يفسر احتمالية إرجاء انعقاد دورة المجلس 

العادية الأولى عن موعدها الدستوري“.
وتابع ”رغم هذه الأجواء التي تتوافق 
وخطاب المعارضة الــــذي اعتاد عليه نواب 
العمــــل الإســــلامي، ورغم النتائــــج اللافتة 
التــــي حققتهــــا فــــي الانتخابــــات الأخيرة 
تأثيرهــــم  أن  يعنــــي  لا  هــــذا  أن  إلا   (..)
ســــيصل إلــــى المســــتوى الــــذي يجعلهــــم 
قادريــــن علــــى تعطيل سياســــات الحكومة 
وقراراتهــــا والقوانين والتشــــريعات التي 

تسعى لتمريرها“.
وأرجــــع ذلك إلــــى أن ”غالبية الأحزاب 
الأخــــرى التي فــــازت بمقاعــــد نيابية بعدد 
لافت أيضا، تنتمي إلى تيار الوسط وتوجد 
بينهــــا الكثيــــر مــــن الأفــــكار والتوجهات 
والقواســــم المشــــتركة التي غالبا ما تصب 
أو تميــــل لصالح الحكومــــات، التي تعتمد 
عليها في تمرير برامجها وسياساتها، بما 
فيها الحكومة الحالية، بطريقة ســــتضعف 
من تأثير جبهة العمل الإســــلامي تحت قبة 

البرلمان“.
ويعتبــــر مديــــر مركــــز ”راصــــد“ غيــــر 
الحكومي، المعني بالرقابة على الانتخابات 
وأداء الحكومــــة والبرلمان عامر بني عامر، 
انتقــــاد حــــزب جبهــــة العمــــل الإســــلامي 
لتشــــكيلة جعفر ”فرضا لــــلأدوار وتكتيكا 

سياسيا“.
وأما عــــن دوافع ذلك، فقــــال بني عامر 
”باعتقــــادي أن الحركــــة الإســــلامية تريــــد 
إرســــال رســــالة أنهــــا لــــم تكن جــــزءا من 
التحضيــــر لهذه الحكومــــة أو الإعداد لها، 

وأنها ليست مسؤولة عن مخرجاتها“.
كما اعتبر بأنها ”رسالة مبكرة للشارع 
وللقواعــــد الشــــعبية التــــي حصلــــت على 
أصواتها خلال البرلمانيات، بأنها لن تمنح 

ثقة وتؤيد وتعطي شيئا بالمجان“.
وزاد بــــأن ”الحركــــة الإســــلامية تريد 
أيضــــا أن تظهر بالصــــوت المعارض، لأنها 

وصلت إلى البرلمان على هذا الأساس“.
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انتقاد الإسلاميين لتشكيلة 
الحكومة الجديدة يدلل على 
استعجال المواجهة، ومؤشر 

على خلافات قادمة

حقق الإسلاميون في الأردن نتائج انتخابية هامة تخول لهم نظريا المشاركة 
في تركيبة الحكومة الجديدة، إلا أنهم وجدوا أنفســــــهم خارج اللعبة ولم يتم 

حتى تشريكهم في مشاورات تشكيلها.

استبعاد الإسلاميين من الحكومة 
الأردنية يكرس القطيعة معهم

الإسلاميون قدموا تنازلات لم تفض إلى توزير قيادات منهم

الآمال تبعثرت 

 واشــنطن - لا تزال الجهود الأميركية 
الراميـــة إلى التوصل إلـــى وقف لإطلاق 
النار فـــي غزة يصيبها الجمود بعد نحو 
عـــام مـــن القتـــال، ويواصـــل الحوثيون 
مهاجمة ممرات الشحن في البحر الأحمر، 
والآن وعلـــى الرغـــم مـــن الدبلوماســـية 
المكثفـــة التي تقودها الولايـــات المتحدة، 
يتصاعـــد خطـــر تحول صراع إســـرائيل 
وحزب الله في لبنـــان إلى حرب إقليمية 

شاملة.
ومـــع اقتـــراب موعـــد انتهـــاء ولاية 
إدارتـــه، يواجـــه الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن سلســـلة مـــن الأزمات في الشـــرق 
الأوســـط من المرجح أن تســـتعصي على 
الحل قبـــل مغادرتـــه منصبه فـــي يناير 
المقبـــل، ومن المؤكد تقريبا أنها ســـتلطخ 
إرثـــه في السياســـة الخارجية، بحســـب 

محللين ودبلوماسيين أجانب.
وعانى بايدن على مدار العام الماضي 
من أجل تحقيق التوازن بين دعم إسرائيل 
ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية 
(حماس) في غـــزة وجماعة حزب الله في 
لبنـــان وبين محاولته احتواء الخســـائر 
بين المدنيين ومنع اتســـاع نطاق الصراع 

في الشرق الأوسط.
وواجـــه مـــرارا أوجـــه القصـــور في 
هـــذه الإســـتراتيجية، كان آخرها رفض 
إسرائيل الخميس لمقترح تدعمه الولايات 
المتحـــدة بإعلان هدنـــة مدتهـــا 21 يوما 
عبـــر الحـــدود اللبنانية بينمـــا تواصل 
إســـرائيل شـــن ضربـــات قتلـــت المئـــات 

من اللبنانيين.
وقال جوناثان بانيكوف، نائب ضابط 
المخابـــرات الوطنيـــة الســـابق لشـــؤون 
المنطقـــة في الحكومة الأميركية، ”ما نراه 
هو حدود قوة الولايات المتحدة ونفوذها 

في الشرق الأوسط“.
ولعـــل المثـــال الأكثر وضوحـــا على 
هـــذا الاتجـــاه هـــو إحجـــام بايـــدن عن 
ممارســـة قـــدر كبير من نفوذ واشـــنطن، 
للأســـلحة  مـــورد  أكبـــر  باعتبارهـــا 
الدبلوماســـي  والـــدرع  لإســـرائيل 
لإخضـــاع  المتحـــدة،  الأمم  فـــي  لهـــا 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين 

نتنياهو لإرادتها.
وعلـــى مدى ما يقرب من عام، ســـعت 
إلـــى  جـــدوى  دون  المتحـــدة  الولايـــات 
التوسط في اتفاق بين إسرائيل وحماس 
لوقـــف القتال وتحريـــر الرهائـــن الذين 
احتجزهم المســـلحون فـــي هجومهم عبر 
الحدود على جنوب إسرائيل في السابع 
من أكتوبر والذي أشعل فتيل أحدث حرب 

في غزة.
وتقـــول مصـــادر مطلعة علـــى الأمر 
إنـــه لا يوجد أي تقدم وشـــيك. ويســـارع 
المســـؤولون الأميركيون إلـــى إلقاء اللوم 
في فشـــل المفاوضات علـــى حماس، لكن 
بعضهم أشاروا أيضا إلى تغيير نتنياهو 

للمطالب.
وخلال الزيارات التسع التي قام بها 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 

إلى المنطقة منذ السابع من أكتوبر، وجد 
الدبلوماســـي الأميركي نفسه على خلاف 

عدة مرات مع كبار القادة الإسرائيليين.
وفي إحدى المناســـبات فـــي نوفمبر، 
حث بلينكن في مؤتمر صحفي إســـرائيل 
علـــى وقـــف هجومهـــا العســـكري فـــي 
غزة للســـماح بدخـــول المســـاعدات إلى 
الجيـــب الفلســـطيني. وبعـــد لحظـــات، 
رفـــض نتنياهـــو الفكرة في بيـــان أذاعه 
التلفزيون وقال فيـــه إنه أوضح لبلينكن 
عملياتهـــا  ســـتواصل  إســـرائيل  أن 

”بكل قوة“.
إلـــى  غربيـــون  زعمـــاء  ونســـب 
بايـــدن الفضل فـــي تنشـــيط التحالفات 
الرئيســـية للولايـــات المتحـــدة، بمـــا في 
ذلـــك مـــع حلف شـــمال الأطلســـي وكبار 
شـــكك  أن  بعـــد  الآســـيويين،  الشـــركاء 
ســـلفه دونالـــد ترامـــب فـــي قيمـــة مثل 

هذه العلاقات.

عندمـــا  أبريـــل  فـــي  ذلـــك  وتجلـــى 
حشـــدت إدارة بايدن الدعم من الشـــركاء 
الإقليميـــين والأوروبيين للمســـاعدة في 
الدفاع عن إســـرائيل في مواجهة هجوم 
إيرانـــي بطائـــرات مســـيرة وصواريخ. 
الأجانـــب  الدبلوماســـيين  بعـــض  لكـــن 
يقولـــون إن تعامـــل بايدن مـــع الأوضاع 
في الشـــرق الأوســـط المضطرب، وخاصة 
فـــي طريقـــة الاســـتجابة لحـــرب غـــزة، 
أضعف مصداقيـــة الولايات المتحدة على 

الساحة الدولية.
وقال أحد المســـؤولين الغربيين ”كان 
الخطـــأ الأصلي الـــذي ارتكبـــه الرئيس 
بايـــدن هو القـــول إن الولايـــات المتحدة 
ســـتقف إلى جانب إســـرائيل مهما كلف 

الأمر. ولم نتعاف من ذلك“.
وذكر دبلوماســـي في الشرق الأوسط 
أن الدبلوماســـية الأميركية ”فشـــلت في 
ترهيب الخصوم“، مشـــيرا إلى أن بايدن 
أرســـل أصـــولا عســـكرية إلـــى المنطقـــة 
بعد الســـابع من أكتوبـــر كتحذير لإيران 
والجماعـــات المتحالفة معها لكن يبدو أن 

ذلك لم يردعها على الإطلاق.
اليمـــن  فـــي  الحوثيـــون  ويواصـــل 
الهجمـــات الصاروخيـــة علـــى الشـــحن 
التجاري في البحر الأحمر على الرغم من 
إرســـال بايدن وغيره من القادة الغربيين 

السفن الحربية لتعزيز الحماية.
وقال مايـــكل مولروي نائب مســـاعد 
وزير الدفاع الســـابق لشـــؤون الشـــرق 
الأوســـط فـــي عهـــد إدارة ترامـــب ”كان 
بإمكانه أن يكون أســـرع فـــي الرد وأكثر 

صرامة فـــي مواجهة هذه الهجمات التي 
يشنها وكلاء“.

الأميركيـــون  المســـؤولون  ورفـــض 
مرارا مثـــل هـــذه الانتقـــادات قائلين إن 
دبلوماســـيتهم أحدثت فرقا نحو الأفضل 
وإن الانتشـــار العســـكري الأميركـــي في 
المنطقـــة ســـاعد حتـــى الآن فـــي تجنب 
اتســـاع نطـــاق الصـــراع فـــي غـــزة إلى 

حرب إقليمية.
وفي وقـــت ســـابق من هذا الشـــهر، 
أخبـــرت الســـفيرة الأميركية لـــدى الأمم 
المتحدة ليندا تومـــاس جرينفيلد مجلس 
الأمـــن بـــأن ”الدبلوماســـية تتطلب عملا 
شـــاقا وجهدا، وللأسف تســـتغرق وقتا. 

وهي لم تفشل“.
ومـــع ذلـــك، تحطمـــت آمـــال بايـــدن 
منذ الســـابع مـــن أكتوبر حيـــال ما كان 
يـــروج لـــه ذات يـــوم علـــى أنـــه إنجـــاز 
الخارجيـــة  السياســـة  فـــي  محتمـــل 
وهـــو تطبيـــع العلاقـــات بين إســـرائيل 
والســـعودية إلى جانـــب ضمانات أمنية 

أميركية للرياض.
أيـــد  حيـــث  المتحـــدة  الأمم  وفـــي 
مجلـــس الأمن فـــي يونيو مقتـــرح بايدن 
إطـــلاق  لوقـــف  اتفـــاق  إلـــى  للتوصـــل 
النـــار فـــي غـــزة مقابـــل إطلاق ســـراح 
الرهائـــن، هناك دلائـــل علـــى أن الصبر 
على الدبلوماســـية الأميركية في الشرق 

الأوسط ينفد.
وقـــال وزير الخارجيـــة الأردني أيمن 
الصفـــدي الخميس إن الجهـــود المبذولة 
لوقف العنف في الشـــرق الأوســـط تمثل 
”عامـــا مـــن الفشـــل“ وإنـــه إذا لـــم تتـــم 
محاســـبة الحكومـــة الإســـرائيلية فإنها 
لن تســـتمع إلى القانـــون الدولي ”وإنها 
لا تســـتمع إلـــى أصدقائها بمـــا في ذلك 

الولايات المتحدة“.
ووصف بانيكوف، مسؤول المخابرات 
الســـابق الـــذي يعمل الآن في مؤسســـة 
مجلس أتلانتيك البحثية في واشـــنطن، 
جوهر معضلـــة إدارة بايدن في غزة على 
النحـــو التالي ”الخطـــة (أ) لم تنجح منذ 

شهور. فما هي الخطة (ب)؟“.
ومع تهديد إسرائيل بشن هجوم بري 
فـــي لبنان ومواصلـــة الضغط على حزب 
اللـــه المتحالف مع إيران مـــن أجل إعادة 
الآلاف مـــن النازحين الإســـرائيليين إلى 
منازلهم في الشـــمال، فإن الأزمة هناك قد 

تتفاقم أيضا.
وقد تكون لمســـار الصـــراع في لبنان 
تداعيـــات أخـــرى ليـــس فقط علـــى إرث 
بايدن ولكن أيضا على الحملة الرئاســـية 
لنائبتـــه كاملا هاريس. وبعض الناخبين 
الديمقراطيين التقدميين غاضبون بالفعل 

من الدعم الأميركي الراسخ لإسرائيل.
والأنظـــار الآن متوجهة إلى نتنياهو 
لمعرفة مـــا إذا كان سيســـتجيب لدعوات 
بايـــدن لتجنـــب المزيد مـــن التصعيد في 
لبنان. ومع بقاء أربعة أشهر فقط لبايدن 
فـــي منصبه، يتوقـــع المحللـــون أن يرث 

خليفته الأزمات الحالية.

أياد مكبلة 

الدبلوماسية الأميركية 
في الشرق الأوسط تتعثر 
مع قرب انتهاء ولاية بايدن

بايدن يواجه سلسلة من 
الأزمات في الشرق الأوسط 

من المرجح أن تستعصي 
على الحل قبل مغادرته 
منصبه في يناير المقبل

ر
رات 

شخص 
ابتداءً  ء

 التشكيلة 
ن لا تكون المشاورات التي 
س الوزراء المكلف شكلية“.

حسان  لحزب ”توزير“
سؤولين السابقين من 

زاب بعينها ”لرسم صورة 
عن مشاركة حزبية 

دون 

ريب ع بر
على السيارات 
الكهربائية بنسب 
تصاعدية ورفع 
أسعار السجائر“.
واستدرك 
”مضافا إلى 
ذلك، الأوضاع 
الاقتصادية الصعبة 
التي يعاني منها 
الأردن، كارتفاع 
نسب الفقر 

على خلافات قادمة
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قال بابا روما السابق بنديكتوس 
السادس عشر عام 2016 ”لم أعد 
أنتمي إلى العصر القديم، لكن العصر 
الجديد لم يبدأ بعد“، بحسب ما ذكرته 

صحيفة لوبوان الباريسية.
ما قاله قداسته قد تكون له دلالات 
روحية مرتبطة بالإيمان، ولكن المؤكد 

أن قوله هذا يطرح النظرة المستقبلية لما 
ستكون عليه البشرية من تغييرات وسط 

”خربطات“ تشهدها الأسس التي بُني 

عليها النظام الحالي، في سبيل إعادة 
ترتيبها من جديد. فالدخول إلى نظام 
جديد يكون فقط بقلب النظام العالمي 

من قطب غربي أحادي إلى آخر متعدّد 
الأقطاب، ولكن هل ينطبق هذا على 

العصر الجديد الذي تحدّث عنه البابا 
بنديكتوس؟

قال البابا هذا في العام 2016، عندما 
كانت الهيمنة الأميركية على العالم لم تزل 

متجلية بأبهى صورتها، وكانت البشرية 
مأخوذة بما ذكره الكاتب الأميركي 

فرانسيس فوكوياما في كتابه ”نهاية 
التاريخ والإنسان الليبرالي الأخير“؛ 
إذ لم تكن للرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين ولا لنظيره الصيني شي جينبينغ 
جرأة المجاهرة بمخططهما الهادف إلى 

استبدال النظام القائم بآخر مختلف، ولم 
تكن القيم الغربية المنحرفة في طريقها 
نحو التعولم، وكان الذكاء الاصطناعي 

مجرد فكرة في مختبرات الغرب.

إن عدم الانتماء إلى العصر القديم 
دليل على أنّ هناك شيئًا ما بدأ يتغير، 

ولكنّ المؤكد أن العصر الجديد لم تكتمل 
معالمه بعد، وأن العمل جارٍ على بناء عالم 

جديد ينتظر تحديد صانعيه.
أعلنت المتحدثة باسم وزارة 

الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن 
شراكة روسيا مع الصين لا تستهدف 
دولاً ثالثة، لكن موسكو وبكين يمكن 

أن ”توحّدا قدراتهما إستراتيجيّا“ إذا 
واجهتا عدوانًا.

تصريح زاخاروفا تزامن مع 
المحادثات التي جرت بين زعيم كوريا 

الشمالية كيم جونع أون والأمين 
العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي 

شويغو، اللذين ناقشا تعزيز ”الحوار 
الإستراتيجي“ بين البلدين.

إنه سياق مستمر لصنع ”تحالف 
إستراتيجي“، هذا ما تعمل عليه روسيا 
ومجموعة من حلفائها علنًا بهدف ردع 
أي عدوان، وتحديدًا العدوان الأميركي. 

فما بات واضحًا هو فرملة عصر الهيمنة 
الأميركية الذي فرض على النظام العالمي 

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي مطلع 
تسعينات القرن الماضي، واستبداله 

بنظام مرتبط بعصر جديد، وهنا تكمن 
التحديات.

واضح ذلك الإصرار على الدخول 
إلى النظام الجديد، لكن ما ليس واضحًا 
هو ترتيب العصر الذي سيلاقي النظام. 

فالضربة التي نفّذتها إسرائيل على 
عناصر حزب الله في 17 و18 سبتمبر 
الجاري، كشفت عن تفوّقٍ تكنولوجي 

نوعي بارز ترك بصمات من الاستغراب 
والذهول. فإن إقدامها على عملية تفجير 
الأجهزة اللاسلكية (البيجر) التي كانت 
في يد عناصر الحزب أدّى إلى مقتل 32 
بين محازب ومواطن، إضافة إلى وقوع 

آلاف الجرحى بحسب ما ذكر وزير 
الصحة في الحكومة المستقيلة فراس 

الأبيض.
إنها نقلة نوعية للحرب تحاكي 

الجيل الخامس ويمكن السادس، والتي 
أصبحت غير تقليدية، وترتكز على 

عنصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي 
أكثر من آلة الحرب العسكرية. إذ لكي 

يأمر بوتين جيشه بتسريع وتيرة 
صناعات الطائرات المسيرة 10 أضعاف 
على ما كانت عليه العام الماضي، فهو 

دليل على التفوّق الميداني الذي سبّبته 
تلك التكنولوجيا أمام الآلة العسكرية 

التقليدية.
لا تتوقّف مشهدية التغيير على القوة 

العسكرية التي يستند إليها ”الحلف 
الإستراتيجي“ لقلب النظام، بل تذهب إلى 

إحداث ثغرات على الصعيد الاقتصادي 
عبر دعم وتعزيز حضور مجموعة 

بريكس ومنظمة شنغهاي الاقتصاديتين 

لمحاكاة الغرب في مواجهة مجموعة 
الدول الصناعية السبع. كما أن التحايل 

على العقوبات الأميركية والتفكير 
جديًا بالتخلي عن الدولار في التبادلات 

التجارية هما خطوة على طريق التغيير.

لم تكن زيارة الرئيس الروسي إلى 
بكين في مايو الماضي للمشاركة في 

الاحتفال بالذكرى الـ75 لإقامة العلاقات 
الدبلوماسية بينهما فقط، بل كانت 

مناسبة للتباحث في كيفية تطوير العمل 
وتوسيع مهام مجموعة بريكس التي 
أنشئت عام 2009، في محاولة لتوجيه 

الديناميكيات الجيوسياسية في العالم، 
بعيدًا عن الهيمنة الأحادية للغرب بعد 

انتهاء الحرب الباردة، وبصفتها مجموعة 
تطمح لأن يكون لها ثقلها السياسي 

ودورها في صناعة ورسم معالم السياسة 
الدولية، مثل مجموعة الدول الصناعية 

السبع، وتوحيد العالم نحو نظام متعدّد 
الأقطاب.

”لا أفكر كثيرًا في بوتين“، كان 
هذا جواب جو بايدن عن سؤال أحد 
الصحافيين حول التهديدات الأخيرة 

التي أطلقها نظيره الروسي، بعد تحذير 
الخميس 12 سبتمبر الجاري من أن 

”سماح الغربيين لأوكرانيا بضرب 

الأراضي الروسية بواسطة صواريخ 

بعيدة المدى، سيعني انخراط دول حلف 
شمال الأطلسي في حرب ضد روسيا“.

لم يبالغ بايدن في جوابه، لأنّ بلاده 
تضع اليوم كل تركيزها على كيفية إدخال 

العالم في العصر الجديد الذي تسعى 
واشنطن لإيجاده. لقد أكّدت إدارة بايدن 
على هذا مرارًا، فتوجّهت إلى الأميركيين 

بأنّ عليهم أن يكونوا قادرين على بناء 
هذا العصر ”إذا كان لديهم ما يكفي من 
الجرأة والثقة بالنفس“. صريح السيد 

بايدن في طرحه، فواشنطن نفسها باتت 
بحاجة إلى تغيير هذا النظام، لهذا هي 

اليوم لا تلتفت إلى التهديدات العسكرية، 
لأن عسكرها قادر على محاكاة أي حرب. 

ولكنها تسعى من خلال احتواء القوة 
الصاعدة، عبر إلهائها بحروب جانبية، 
للاستئثار بالجانب التكنولوجي الذي 

سيكون عنوان المرحلة القادمة من 
الهيمنة والسيطرة.

صدق بايدن في ما قاله، فبلاده لا 
تريد توسيع دائرة الحروب من شرق 

أوروبا إلى الشرق الأوسط، بل جلّ ما 
تعمل عليه هو الإدارة الحكيمة للأحداث 

في سبيل التهيئة للعصر الجديد. تحتاج 
إلى المزيد من الوقت لإنجاز ذلك؛ فالأمر 
لا يقف عند استخدام القوة العسكرية 

والاقتصادية فقط، بل أيضًا عند تحديد 
الثقافة والهوية للعصر الذي من المزمع 

أن ينشأ. فإن الغرب أصيب بالصدمة 
مع حالة الرفض لتقبل ثقافته وقيمه، 
على رأسها إعطاء حقوق المثليين أو 
تلك المتعلقة بترك الولد يحدّد هويته 

الجنسية، وغير ذلك.
ليست مهمة سهلة الدخول إلى 

العصر الجديد؛ لهذا جميعنا، وليس بابا 
روما فقط، نعيش اليوم حالة ”الانتظار“ 

لذلك المخاض في انتظار الولادة. فهذا 
”التلبّك“ الحاصل على الساحة الدولية 
مردّه الإصرار على تغيير النظام، وهذا 

بات بحكم الواقع، ولكن ماذا عن العصر 
الجديد وكيف ستتحدّد معالمه؟ حسابات التداعيات 

ما الذي ينتظر البشرية: نظام بديل أم عصر جديد

عدم الانتماء إلى العصر القديم 
ا ما 

ً
دليل على أنّ هناك شيئ

بدأ يتغير وأن العمل جارٍ على 
بناء عالمٍ جديدٍ ينتظر تحديد 

صانعيه

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

 واشــنطن - مـــع تصاعـــد الصراعـــات 
المسلحة في الشرق الأوسط وأوروبا يبدو 
بديهيا التســـاؤل عـــن الأســـلحة الغربية 
وخاصة الأميركية، ففي حين أنه مســـموح 
باســـتغلالها مـــن قبـــل إســـرائيل في غزة 
ولبنان لا يســـمح لأوكرانيا باســـتخدامها 

في ضرب العمق الروسي.
ويقـــول عيســـى عادلـــي الباحـــث في 
والشـــرق  الأميركية  الخارجية  السياســـة 
الأوســـط في تقرير نشـــره موقـــع مودرن 
دبلوماسي الأميركي إن أوكرانيا وإسرائيل 
مختلفتان في الكثير من النواحي، فرغم أن 
كليهمـــا تقاتل من أجل الأرض، فإن الحرب 
الأوكرانية لها تداعيات عالمية إلا أن الحرب 
بين إســـرائيل وحماس هي صراع إقليمي؛ 
والحـــرب الأوكرانية هي حرب كلاســـيكية 
بين الدول في حين أن حروب إســـرائيل مع 
حماس وحزب الله هي حروب غير نظامية 

بين دولة وجهات فاعلة غير حكومية.
ويضيـــف عادلي أن هـــذه الاختلافات 
تخلق حسابات إســـتراتيجية مختلفة في 
واشـــنطن: فالحرب الأوكرانية أكثر أهمية 
وأوكرانيـــا تحتاج إلى مســـاعدة أكبر من 

إسرائيل.
وفضـــلاً عن ذلـــك، يـــرى النـــاس في 
الولايات المتحدة الحربين بشـــكل مختلف، 
فاعتباراً من نوفمبر الماضي، بينما تعاطف 
64 فـــي المئـــة مـــن البالغين فـــي الولايات 
المتحدة مع أوكرانيا أكثر من روســـيا، فإن 
40 فـــي المئة فقط منهـــم لديهم تعاطف مع 

إسرائيل أكثر من فلسطين.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين، مـــن المرجـــح أن 
ينخفض الرقم لصالح إســـرائيل مع تزايد 
عدد الضحايـــا الفلســـطينيين. وعلى هذا 
فإن الجمهور الأميركـــي يفضل أيضاً دعم 

أوكرانيا على إسرائيل.
واســـتناداً إلى هـــذه الأرقام فضلاً عن 
هذه الحسابات الإستراتيجية فمن المتوقع 

أن تكـــون أوكرانيا قد حصلت على الضوء 
الأخضر لاستهداف داخل روسيا بالأسلحة 
الأميركيـــة، أكثر من إســـرائيل التي تفعل 

ذلك في غزة.
وهناك ثلاث إجابات محتملة لمثل هذا 
التناقض. أولاً، قـــد يكون فنياً: ربما يكون 
التقييم العام في واشنطن هو أن إسرائيل 
في حاجـــة إلى القضاء علـــى حماس لمنع 
7 أكتوبـــر آخر، وللقيـــام بذلك، تحتاج إلى 
دخـــول الأراضـــي الفلســـطينية أو ضرب 
مقار حماس ومقاتليهـــا داخل غزة. وعلى 
النقيـــض من ذلك، لا تحتـــاج أوكرانيا إلى 
الإطاحـــة بالرئيـــس الروســـي فلاديميـــر 
بوتين من الســـلطة لمنع غزو روســـي آخر 
لأراضيها. وبالتالي، مـــن الناحية الفنية، 
تمكن قراءة دخول إسرائيل إلى غزة كعمل 
من أعمال الدفاع عن النفس من خلال هذه 

المجموعة من التحليلات.

وثانياً، قد يكون لها أســـباب واقعية: 
غزو إســـرائيل لغزة، وكذلك لبنان، لا يمكن 
أن يشـــعل حرباً عالمية ثالثـــة، في حين أن 
الأســـلحة الأميركية التي تســـتهدف المدن 

الروسية يمكن أن تفعل ذلك.
ولإســـرائيل أهـــداف يمكـــن تحقيقها، 
في حين لا تســـتطيع أوكرانيا استعادة كل 

أراضيها دون إشعال حرب عالمية.
ويمكن القول إن الســـبب وراء معاناة 
الفلســـطينيين بشـــكل رهيب من الأسلحة 

الأميركيـــة هو أنها أضعف من أن تشـــعل 
حربـــاً عالمية والســـبب وراء قيام روســـيا 
بكل ما في وسعها هو أنها قوة قادرة على 
إشعال حرب عالمية. وبحسب المثل الشهير 
”القوي يفعل ما بوســـعه والضعيف يعاني 

ما يجب عليه أن يعاني“ .
والإجابـــة الثالثة هي أن العلاقات بين 
الولايات المتحدة وإســـرائيل خاصة وهذا 
يفسر لماذا تتبنى الولايات المتحدة معايير 
مزدوجة تجاه إسرائيل مقارنة بأوكرانيا.

الولايـــات  إن  القـــول  يمكـــن  ولذلـــك، 
المتحـــدة ربمـــا لا تكـــون ســـعيدة برؤيـــة 
إســـرائيل تســـتخدم أســـلحتها فـــي غزة، 
لكنها لا تســـتطيع إلا أن تسمح لإسرائيل 
بالمضـــي قدمـــاً فـــي خطتهـــا الحربيـــة، 

أياً كانت.
الخارجيـــة  وزارة  تفســـير  ويؤيـــد 
الأميركيـــة هـــذه الإجابـــة: ففـــي أبريـــل، 
أوضحـــت الـــوزارة الفـــرق بـــين الدعـــم 
العســـكري لأوكرانيا وإســـرائيل من خلال 
التذكيـــر بأن ”علاقتنا مع إســـرائيل تعود 
إلـــى عقود مـــن الزمان من حيث الشـــراكة 
مـــع  وأنهـــا ”مختلفـــة تمامـــاً“  الأمنيـــة“ 
أوكرانيا حيـــث أن العلاقة ”تعود فقط إلى 

عامين من الصراع“ .
وتثير هذه الإجابـــات الثلاث توقعات 
أو تنبـــؤات مختلفـــة. فإذا كانـــت الإجابة 
الأولى هـــي الإجابة الصحيحـــة، فيمكننا 
أن نتوقـــع أن تتوقـــف الولايـــات المتحدة 
تدريجيا عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، 
لأن الولايـــات المتحدة تعتقد أن إســـرائيل 

حققت أهدافها في غزة.
ومع ذلك، إذا فاز المرشـــح الجمهوري 
دونالـــد ترامب في الانتخابات في نوفمبر، 
فســـوف يســـتمر فـــي إرســـال المزيـــد من 
الأســـلحة لأنه يعتقد أنه ينبغي الســـماح 

لإسرائيل بإنهاء المهمة.
وأمـــا بالنســـبة إلـــى أوكرانيـــا، فإن 
التوقعات غير محددة في الوقت الحاضر. 
الأميركيين  الديمقراطيين  غالبيـــة  ويعتقد 
أن أوكرانيـــا في حاجة إلـــى ذخيرة بعيدة 
المـــدى لإجبار روســـيا على قبول الســـلام 
بشـــروط أوكرانية بما في ذلك إعادة شبه 

جزيرة القرم إلى أوكرانيا.

ومع ذلك، يزعم بعض الجمهوريين، بما 
في ذلــــك دونالد ترامــــب، أن أوكرانيا يجب 
أن تقدم تنــــازلات لروســــيا لتجنب الحرب 
العالميــــة الثالثة وأن إرســــال ذخيرة بعيدة 
المدى أمر محفوف بالمخاطر في هذه الحالة.

وإذا كانت الإجابة الثانية هي السبب 
الصحيـــح، فإن إســـرائيل ســـتحصل على 
المزيد من الأسلحة بســـبب بعض النتائج 
الناجحـــة لعمليتهـــا البريـــة فـــي التقييم 

الأميركي .
وبالنســـبة إلـــى أوكرانيـــا، يمكننا أن 
نتوقع أنه مع الاختراق الأخير في كورسك 
داخـــل روســـيا، ومـــع الضعف المســـتمر 
للاقتصاد الروســـي واســـتنزافها المتزايد 
الولايات  ســـتكثف  العســـكرية،  للقـــدرات 
المتحدة دعمها لأوكرانيا وســـيأتي الوقت 
الذي تعطي فيه واشنطن الضوء الأخضر 
لأوكرانيا لضرب عمق روســـيا. ويظل هذا 

الاســـتنتاج صالحًا بالنسبة إلى إسرائيل 
بغـــض النظر عمّا إذا كان الجمهوريون أو 
الديمقراطيـــون يفوزون فـــي الانتخابات، 
فـــإن  أوكرانيـــا،  إلـــى  بالنســـبة  ولكـــن 
الجمهوريين سيظلون أكثر عرضة للخوف 

من الحرب العالمية الثالثة.
والإجابة الثالثة هي الإجابة الوحيدة 
التـــي تحافظ علـــى الوضـــع الراهن حيث 
ستظل إســـرائيل حليفًا خاصًا وأوكرانيا 
مجـــرد شـــريك إســـتراتيجي فـــي أفضل 
الأحـــوال ولـــن يتغير هذا الواقـــع بنتائج 

الانتخابات الأميركية.
وفـــي الســـنوات الأولـــى مـــن الحرب 
العالمية الثانية أرســـلت الولايات المتحدة 
أســـلحة إلـــى المملكة المتحدة لاســـتهداف 
داخل ألمانيا ليس لأن المملكة المتحدة كانت 
أقـــوى من ألمانيـــا النازيـــة أو لأن التقييم 
العام في واشـــنطن كان أن المملكة المتحدة 

كانـــت في حاجة بالضرورة إلى غزو داخل 
ألمانيا للدفاع عن نفسها. ويبدو أن العلاقة 

الخاصة لعبت دورًا أكثر أهمية.
وفي ظل الجـــدل الانتخابي الدائر في 
الولايات المتحدة، فإن الانتخابات نفســـها 
قـــد تحدث فرقـــاً بالنســـبة إلى إســـرائيل 
إذا كانـــت الإجابـــة الأولـــى هـــي الإجابة 

الصحيحة.
وأما بالنســـبة إلى أوكرانيا، فإن هذه 
الانتخابـــات أكثر خطـــورة لأنها قد تحدث 
فرقـــاً إذا كانـــت الإجابتـــان الأوليان هما 

السبب الحقيقي وراء دعم أوكرانيا.
ولـــن تكـــون الإجابـــة الثالثـــة مفيدة 
لأوكرانيا في كل منعطف. ولذا، فمن المرجح 
أن يكـــون لإســـرائيل الحق في اســـتخدام 
الأســـلحة الأميركيـــة داخل غـــزة ولبنان، 
ولكن القضية بالنسبة إلى أوكرانيا لا تزال 

غير واضحة بعد الانتخابات.

لماذا تستطيع إسرائيل استخدام الأسلحة الأميركية 
في غزة ولبنان، وأوكرانيا لا تستطيع استعمالها ضد روسيا

الحرب في أوكرانيا لها تداعيات عالمية في حين أن الحرب في غزة صراع إقليمي

نحو تشكل ديناميكيات جديدة 

يفســــــر محللون السماح لإسرائيل باســــــتخدام الأسلحة الأميركية في غزة 
ولبنان وعدم الســــــماح بذلك لأوكرانيا على أن الصراع في الشرق الأوسط 
ــــــة وجهات غير حكومية وتداعياته إقليمية، بينما الحرب  هو صراع بين دول

في أوكرانيا بين دولة ودولة وتداعياتها ستكون عالمية.

الحرب في أوكرانيا حرب
بين الدول في حين أن 

حروب غزة ولبنان حروب غير
نظامية بين دولة وجهات

فاعلة غير حكومية



إنَّ من يدفع ثمن الحرب التي 
أشعلتها دولة إسرائيل الفاشية 

يوم الاثنين المصادف لـ23 أيلول/
سبتمبر، هو جماهير لبنان التي قتل 

منها خلال أقل من يومين فقط ما يقارب 
نصف ما قتل في حرب يوليو 2006 

خلال شهر.
الحملة العسكرية الواسعة على 

لبنان من قبل إسرائيل ليست لها 
أي علاقة بإعادة سكان إسرائيل إلى 
مناطقهم أو منازلهم، ولا لها علاقة 

بفصل حزب الله عن حماس كما 
يدعي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء 

الإسرائيلي. إنها امتداد للحرب 
الوحشية والبربرية التي تقودها دولة 
إسرائيل الفاشية بعد تدمير قطاع غزة 
وقتل أكثر من 40 ألف مدني، ربعهم من 

الأطفال.
إن الحرب على جماهير لبنان فرصة 

ذهبية ونادرة لن تتكرر لإسرائيل، 
فمسعاها في إعلان حملتها العسكرية 

الواسعة على لبنان، هي محاولة 
لاسترداد مكانتها وتفوقها عبر العنجهية 

العسكرية بعد الضربة التي وجهت لها 
في السابع من أكتوبر في العام الماضي، 

وفي الوقت ذاته استغلال حربها على 
لبنان لتحويل أنظار العالم عما اقترفت 

من جرائم حرب وحملة إبادة جماعية 
لسكان فلسطين في غزة.

وقد اتضح مرة أخرى أن الطبقة 
الحاكمة في إسرائيل من يسار ويمين 

ومعارضة، هي طبقة منسجمة وموحدة 
خلف سياسة نتنياهو وحكومته 

اليمينية الفاشية، وأن الصراع بين 
أجنحة هذه الطبقة، الذي يبدو صاخبا 
في العلن ويراهن عليه الحمقى من كل 

حدب وصوب لإيقاف رحى طاحونة 
الحرب في غزة، هو صراع بالرؤى حول 

كيفية إدارة الحرب.

إن كلا الطرفين المتحاربين من 
إسرائيل وحزب الله يختلقان الذرائع 
لتبرير الحرب، إلا أن الوقائع تدل بأن 
استهتار إسرائيل بحياة الأبرياء في 

لبنان مرده وقوف الأنظمة الغربية 
وبقيادة الولايات المتحدة خلف حكومة 

أقل ما توصف به هي كونها نازية.

وعلى الجانب الآخر، لم يكن لدخول 
حزب الله على خط المواجهة مع إسرائيل 

في اليوم الثامن من أكتوبر أي علاقة 
بنصرة أهالي غزة أو إسناد المقاومة، 

وقد أشرنا إليه في وقت سابق وفي الأيام 
الأولى لحرب إسرائيل على سكان غزة، 

إنما كان هدف حزب الله هو استعراض 
العضلات العسكرية للحيلولة دون شن، 

أو نزع فتيل، حرب شاملة عليه بعد 
الانتهاء من حماس في غزة، واعترف 

بذلك ضمنا حسن نصرالله الأمين العام 
لحزب الله في أحد خطاباته قبل أشهر، 
ولهذا وجدنا وبالرغم من الخسائر التي 

لحقت بعناصر حزب الله طوال أحد 
عشر شهرا 

واغتيال 
الكثير من 
القادة في 
صفوفه، 

أنه حافظ على قواعد الاشتباك في حربه 
مع إسرائيل.

وفي ظل تفشي رائحة الموت والدمار، 
تأتي من بعيد صيحات مسؤولي الاتحاد 

الأوروبي وألمانيا وبريطانيا حول ما 
يجري في لبنان، إلا أن تلك الأصوات 

الخالية من المواقف، لا تتجاوز كلمات 
النعي في عزاء لجماهير لبنان التي 
لا عزاء لها، وهي وضعت بين مطرقة 

إسرائيل وسندان حزب الله.
واللافت في مشهد الدراما السياسي 

في المنطقة والذي لم يكن مفاجئا أبدا 
بالنسبة إلينا هو موقف إيران، التي 

يتحدث رئيسها مسعود بزشكيان عن 
السلام، وأن إيران مستعدة للعودة إلى 

الالتزام بالاتفاق النووي في الوقت الذي 
لا يتم الحديث في الغرب عن الاتفاق 

النووي، وأن حزب الله غير قادر على 
مواجهة إسرائيل المدعومة غربيا لوحده، 
وتلت حديث الرئيس الإيراني تصريحات 
مساعده جواد ظريف بأن إيران ستدافع 
عن نفسها، وأن إيران مستعدة للتعاون 

مع الدول الأخرى لإيقاف حرب غزة، وكأن 
الدور وصل إليها أي لإيران بعد حزب 
الله، وبعد أن باتت تستشف أن مرحلة 
التهديدات البهلوانية بنسف إسرائيل 

والقضاء عليها انتهت، وأن وضع 
حزب الله العسكري لا يحسد عليه بعد 
تفجيرات البيجر واغتيال الصف الأول 
من قيادته، وتحولت كل جهود إيران لا 

بالدخول في خط المواجهة العسكرية 
والانتقام لاغتيال إسماعيل هنية وقادة 
حزب الله، بل تصب بإيقاف الحرب في 

غزة، وعلى حزب الله الذي بات يدفع ثمنا 
باهظا بالدفاع عن هيمنة النفوذ القومي 

للجمهورية الإسلامية في المنطقة.
لقد حققت إسرائيل هدفها غير المعلن 
في غزة وهو تأخير تحقيق تشكيل دولة 

فلسطينية مستقلة، وتحاول من خلال 
حربها على لبنان بحجة وجود حزب الله 
فرض هيمنتها العسكرية والسياسية في 
المنطقة، ويلاحظ أن إدارة بايدن راضية 

على الأداء العسكري لدولة إسرائيل، 

وهذه المرة بشكل علني وواضح ودون 
أي نفاق سياسي أو وضع الرتوش 

على تصريحاته، التي جاءت على لسان 
مستشارها للأمن القومي جيك سوليفان 
الذي قال لا خطوط حمراء على استخدام 

الأسلحة الأميركية، وسنزود إسرائيل 
بكل ما تحتاجه من أسلحة، وأكثر من 
ذلك ترسل الولايات المتحدة المزيد من 

القوات الحربية إلى الشرق الأوسط كي 
تحافظ على انفراد إسرائيل واستهتارها 
بالمنطقة، وتحميها من أي حرب محتملة 

تشنها إيران عليها.
إن إسرائيل تسعى لاستعادة مكانتها 

واعتبارها من خلال حربها على لبنان، 
وتحاول استرداد زمام المبادرة، وقوة 

الردع وتعيد تلميع صورة تفوقها 
العسكري والتكنولوجي في المنطقة، 

ويعني من الجانب الآخر استعادة ”هيبة“ 
بلطجة السياسة الأميركية في المنطقة 
عبر أداتها الشريرة والجهنمية التي 

تسمى إسرائيل.
إن ما حدث في غزة وما يحدث اليوم 
في لبنان، وما نتج من استقطابات دولية 

في المنطقة، وما يحدث من مسرحيات 
هزيلة وهزلية، وتساقط دموع التماسيح 

على سكان غزة واليوم على جماهير 
لبنان وما نسمعه من تأسيس دولة 

فلسطينية، هو ليس أكثر من مسعى 
كل طرف من الأطراف الدولية للبقاء في 
المعادلة السياسية، أو تغيير التوازنات 

في المعادلة السياسية من أجل النفوذ 
الجيوسياسي، وإن الحقيقة الوحيدة 

التي أمامنا اليوم، هي فضح هذا النفاق 
والزيف الدولي بخصوص التباكي على 

سكان غزة وفلسطين وجماهير لبنان 
وكشف فحوى هذه الحرب الرجعية، وأن 

نبلور قطبا جديدا، يشكّل من الطبقة 
العاملة والجماهير التحررية للوقوف 

بوجه هذه الهمجية التي تقودها إسرائيل 
وداعموها في المنطقة، وتتغذى عليها 

أمثال الجمهورية الإسلامية وحزب الله 
وحثالة أحزاب وجماعات وميليشيات 

الإسلام السياسي.
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سمير عادل
كاتب عراقي

في قصر الأمم المتحدة بجنيف 
تجري ”لعبة“ مثيرة أو بصيغة 
أخرى صراع دبلوماسي، موضوعه 
”الكذب“.. دول تقاوم حملات الكذب 
عليها، ودول تقصف أخرى بالكذب 

وأخرى تسعى إلى تكريس كذبها 
وتخصيبه.

قاعات القصر احتضنت لقاءات 
نظمتها دول أو جمعيات دفاعا عن 

إنجازاتها في ممارسة حقوق الإنسان، 
أو هجوما على دول أخرى توصف عن 
حقّ أو عن باطل، بأنها لا تقيم لحقوق 

الإنسان الاعتبار المطلوب. والمناسبة هي 
الدورة السابعة والخمسون للمجلس 
العالمي لحقوق الإنسان، وهذه السنة، 

رأسها وباقتدار، السفير المغربي 
عمر زنيبر. بعض تلك اللقاءات، أو 
ما يُسمّى هنا في القاموس الأممي 

بـ”جلسات مُوازية“ أو ”جانبية“، كانت 
مجرّد تظاهرة علاقات عامّة لتلميع 
مة، أو لتبشيع  منجزات الجهة المنظِّ
صور جهات أخرى. وبعضها الآخر، 

ية في نقاش  وهو قليل، اتّسمت بالجدِّ
قضية أو حالة من قضايا وحالات 

حقوق الإنسان، ومنها الجلسة التي 
نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان 

وقد اهتمت أساسا بتجربة المغرب 
في إغناء الممارسة الدولية ”للعدالة 
الانتقالية“ عبر تبيان رصيد ”هيئة 

الإنصاف والمصالحة“ وآثارها الملموسة 
والإيجابية على وضعية حقوق الإنسان 

في المغرب.
قبل حوالي أربعين سنة، كان المغرب 

في مثل هذه المناسبات الحقوقية 
العالمية، وفي جنيف بالذات، في وضعية 
الدفاع الخجول عما يوجه له من ادعاء، 

أو قل، من اتهامات. كان دفاعه فاشلا 
من أصله. المغرب كان يكذب.. يخفي 

حقائق الممارسات المرعبة للانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان. من عناوينها 

معتقلات درب مولاي الشريف، أكدز، 
أنفا، تازمامارت.. وغيرها. سياسيا كان 

ظهير ”كل ما من شأنه“ المسّ بالنظام 
العام هو السائد. لا بل إن الاعتقالات 

ر، والمعتقَل لم يكن مؤكدا أن  لم تكن تُبرَّ
يعود إلى عائلته يوما.

سنّ المغرب سياسة القطع مع 
الانتهاكات والقمع أوّلا. تخلّص من 

الكذب على نفسه قبل غيره. كان 
للمجهود الوطني الموحد، لاسترجاع 

أقاليم الصحراء المغربية وتكريس 
استرجاعها مكسبا وطنيا، دور حاسم  
في جعل الديمقراطية وما يتفرع عنها 

من احترام حقوق الإنسان إسمنت 
النظام السياسي المغربي. تطلّب 

الأمر تمرينا عسيرا للتعود على حقن 
الديمقراطية في الأذرع العملياتية 

للدولة، وكانت لذلك التمرين انفعالات 
وحتى تشنجات. إلى أن حصّن الملك 

محمد السادس ”هيئة الإنصاف 
والمصالحة“ بإرادته الملكية لتطوي 

صفحات من تاريخ المغرب شديدة الألم 
وتفتح لمستقبله مسارا متقد الأمل.. كان 

ذلك منذ حوالي ربع قرن.
على مدى سنوات قليلة مضت، 
وهذه الأيام أيضا، الوفود المغربية 

التي تتصدّى للمساءلات الأممية حول 
أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، 
أضحت في وضعية مريحة.. تقول 

الحقيقة كما هي، أين تقدم المغرب وأين 
يتطلب منه جهدا أطول أو أوسع أو 

أكثر. الجهات المغربية التي كانت عادة 
”تتسلح“ بالصمت في هذه المناسبات، 
اليوم صوتها عال وتغرق مخاطبيها 

بالمعطيات كما توفرت لديها وعالجتها، 
مالها وما عليها، وكلها مُؤطّرة 

بالقانون. أقصد الجهات القضائية 
والأمنية، وسلاحها اليوم هو الحقيقة، 

وبها تسفه أكاذيب الآخرين.. كلّ 
الآخرين، الأبعدين منهم والأقربين.

الوضوح هو اليوم سياسة دولة في 
المغرب، يخترق كل آلياتها وتفاعلاتها، 
الوطنية والدولية. في أروقة قصر الأمم 

المتحدة بجنيف، وبقصر ”ويلسون“ 
الملحق له، تحرّك الوفد المغربي بثقة 

واطمئنان.. سواء حين عرض التقرير 
الوزاري السنوي حول حقوق الإنسان 
في المغرب، أو في ”الجلسة الموازية“. 

أوضحوا أن المغرب يتقدّم وأنه يعي 
نواقصه وأنه يجتهد في فك كوابحه.

في الأمم المتحدة دائما، وفي 
نيويورك بمناسبة الدورة السنوية 
للأمم المتحدة، كان المغرب يحصد 

نهجه للوضوح في سياسته الخارجية، 
نهج تحدي الكذبة التاريخية التي 

أنتجتها العداوة التي تسكن الجماعة 
الحاكمة في الجزائر لجهة المغرب.. 

كذبة ”الدولة الصحراوية“ والتي ركبها 
حكام الجزائر، ليس حبا في ”شعب“ 
مزعوم، ولكن كرها، فقط، في المغرب. 
تلك الكذبة طالت اليوم لنصف قرن، 
وقد أوصلها الوضوح المغربي إلى 

منحدر التبخر.. وقد توالت الانحيازات 
الدولية للحقيقة الوطنية المغربية، وهي 

كثيرة ونوعية، وآخرها نفاذ الوضوح 
المغربي إلى الدنمارك، بعد فنلندا، في 

الشمال الأوروبي، بعد أن أكد وزير 
خارجيتها، في لقائه مع ناصر بوريطة 
الوزير المغربي للخارجية في نيويورك، 

على أن ”خطة الحكم الذاتي التي 
تقدم بها المغرب سنة 2007 مساهمة 
جادة وموثوقة في العملية الجارية 

للأمم المتحدة وأساس جيّد لحل متفق 
عليه بين جميع الأطراف“. مكسب 

جديد للدبلوماسية المغربية في مسار 
واسع ونوعي من الانحياز الدولي 
للحق المغربي، وللوضوح المغربي 

في مواجهة الكذبة الجزائرية.. أو قل 
البهتان الجزائري، الذي بدده المسعى 

السلمي المغربي، لأنه يغذي السياق 
الجيواستراتجي الدولي وينخرط فيه 

فاعلا إيجابيا وليس نافثا للحق.

في نيويورك دائما، أحمد عطاف 
وزير الخارجية الجزائري قرأ التحولات 

الدبلوماسية لصالح المغرب وما فيها من 
إعراض عن الجزائر، وما تؤشر عليه من 
قرار لمجلس الأمن المقرر في نهاية أكتوبر 

والمتوقع أن يكون تطويرا للقرارات 
السابقة المنصفة للمغرب، و”استخلص“ 

أن ”مجلس الأمن صار اليوم يسجل 
تتابع الأزمات وتراكمها كبنود قارة 

ودائمة على جدول أعماله دون أن يكون 
له أي قرار حاسم“، وأقحم في تدليله 

على ”عجز“ مجلس الأمن تجاه ”النزاع 
المستمر بالصحراء الغربية“، إلى جانب 
أوضاع وقضايا كبيرة وحقيقية. الرجل 
استشعر هول القادم الدولي لدك الكذبة 

الانفصالية، مقللا من تدخل مجلس الأمن، 
المعبر عن القرار الدولي.. والكذبة شارفت 

على تعفنها وتفتتها.
من الجزائر العاصمة أصدرت 

الخارجية الجزائرية قرار فرض التأشيرة 
على الجواز المغربي، في صرخة يأس 

وانفعال غضب من التوهج المغربي. قرار 
من سلة عداوة حكام الجزائر للمغرب، 

سياسيا واجتماعيا.. يكمل الإغلاق 
الكلي، ولكل الحدود مع المغرب، وهو 

يكشف غليان حقدهم فيهم. وقد يصل بهم 
حد تكرار مأساة طرد المغاربة واجتثاثهم 

من حضنهم الاجتماعي الجزائري سنة 
1975. وهو متوقع من نظام يبحث عن 

تنفيس لغضبه من قصوره ومن نكساته 
أمام المغرب.

سياسة الوضوح في النهج المغربي، 
داخليا وخارجيا، وفي مجمل مشروعه 

الإصلاحي والنهضوي، أكسبت المغرب، 
معنويا وفعليا. وهي رافعته نحو 

التقدم. بينما حكام الجزائر، الكذب 
يسيطر على علاقاتهم مع شعبهم ومع 

العالم.. وها هو الفشل يطاردهم.
والكذب مجرد غبش تبدده أشعة 

الحقيقة وصاحبه لا يحصد منه سوى 
مرارة الخيبات، وانحسار البصر 

والبصيرة معا.

حكام الجزائر يقصفون 

الوضوح المغربي 

بالتأشيرة

سيناريو فاشي جديد في لبنان

بين راع ا وأن ، ي ا ي ي ي ا
أجنحة هذه الطبقة، الذي يبدو صاخبا 
في العلن ويراهن عليه الحمقى من كل 

حدب وصوب لإيقاف رحى طاحونة 
الحرب في غزة، هو صراع بالرؤى حول 

كيفية إدارة الحرب.

د أ وال ا زب ر ب ت
عشر شهرا

واغتيال 
الكثير من 
القادة في 
صفوفه، 

دو يل يق ير و و ز ي
فلسطينية مستقلة، وتحاول من خلال

حربها على لبنان بحجة وجود حزب الله
فرض هيمنتها العسكرية والسياسية في
المنطقة، ويلاحظ أن إدارة بايدن راضية
على الأداء العسكري لدولة إسرائيل،

و و رري ا ير والج ا
بوجه هذه الهمجية التي تقودها إسرائيل

وداعموها في المنطقة، وتتغذى عليها 
أمثال الجمهورية الإسلامية وحزب الله
وحثالة أحزاب وجماعات وميليشيات

الإسلام السياسي.

ما بهم لا يقرأون

من الجزائر العاصمة أصدرت 

الخارجية الجزائرية قرار فرض 

التأشيرة على الجواز المغربي 

في صرخة يأس وانفعال غضب 

من التوهج المغربي. قرار من 

سلة عداوة حكام الجزائر 

للمغرب سياسيا واجتماعيا

إسرائيل حققت هدفها 

غير المعلن في غزة وهو 

تأخير تحقيق تشكيل دولة 

فلسطينية مستقلة وتحاول 

من خلال حربها على لبنان بحجة 

وجود حزب الله فرض هيمنتها 

العسكرية والسياسية في 

المنطقة

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي

طالطال



أما لماذا لم يطلق علي السيستاني 
من أجل نصرة حزب الله فتوى 

شبيهة بتلك التي أطلقها عام 2014 من 
أجل التصدي لزحف داعش والتي حملت 

عنوان ”الجهاد الكفائي“ فلأنه يخشى 
أن تدخل الميليشيات الولائية حربا ضد 

خصم يتمتع بالقدرات التقنية التي 
تؤهله للقضاء عليها وهو ما يعني أن 
إيران ستفقد ذراعها القتالية الحامية 

لمصالحها في العراق، وهي مصالح 
ينبغي عدم التضحية بها مهما كان 

حجم الثمن الذي يدفعه حزب الله في 
لبنان.

طبعا ما يُنسب إلى السيستاني قد 
يكون من اختراع مكتبه. فالرجل الذي 
يبلغ الرابعة والتسعين من عمره بكل 
ما عُرف عنه من ميل للعزلة، حاله في 

ذلك حال جميع رجال الدين لا يُتوقع أن 
يكون مطلعا على الأحداث السياسية 
أولا بأول. وليس مطلوبا منه القيام 
بذلك. في كل الأحوال فإن السياسة 

ليست جزءا من عمله كما أن سلطته 
آخروية وليست دنيوية أو أنها دنيوية 

بما يجعل الآخرة مريحة. ذلك هو 
أساس التقليد في المذهب الشيعي.

أما أن تكون للمرجع الديني وجهة 
نظر في شؤون السياسة ويستعمل 

سلطته الدينية من أجل فرض وجهة 
النظر تلك على مقلديه فهو اختراع تم 

الإعلان عنه بعد الاحتلال الأميركي. 
سيقال إن السيد محسن الحكيم كان 
قد أفتى بأن الشيوعية كفر وإلحاد. 

تلك فتوى لم تغادر إطارها الديني. أما 
أن يفتي المرجع الديني بلزوم المشاركة 

في الاستفتاء على الدستور الجديد 
والانتخابات التشريعية بعد أن كان قد 

أفتى بتحريم قتال المحتل، كونه جاء 
محررا فإن ذلك يعني أن السيستاني 

قد غادر موقعه الديني ليكون جزءا من 
الحياة الدنيوية التي ينبغي أن يكون قد 

أعطاها ظهره. 

لقد تحولت مرجعية السيستاني 
إلى ما يشبه المزحة الثقيلة بسبب 

الخداع السياسي الذي صار يُستعمل 
في مناسبات لم تكن لها علاقة بها. 
كأن يزوره أحد وزراء الكهرباء من 

أجل أن يُبارك عمله. تلك كذبة ما كان 
من الممكن الترويج لها لولا أن المرجع 
الأعلى قد تم استعماله في مناسبات 
عديدة بطريقة لا تليق بمكانته. لقد 

زارته ممثلة الأمين العام لمنظمة الأمم 
المتحدة من غير أن تؤكد أنه قال كلمة. 

هل كان مطلوبا منه أن يقول شيئا 
وهو الذي لا يعرف شيئا عما يدور 

حوله؟ من المؤكد أن مكتبه تكفل بكل 
شيء.

ما قيل عن فتوى السيستاني التي 
تتعلق بحرب لبنان هو مرآة للموقف 
الإيراني. دعا الرجل الذي لا أظن أن 
أحدا يقلده في لبنان العراقيين إلى 
أن يغيثوا إخوتهم بالغذاء والدواء 
وإيوائهم من غير أن يدعو الحشد 

الشعبي وهو الجناح العراقي للمقاومة 
الإسلامية التي تديرها إيران إلى 

المساهمة في القتال انطلاقا من مبدأ 
وحدة الساحات الذي تخلت عنه إيران 

مؤقتا.
لا أعتقد أن الجانب الإنساني 

الذي تنطوي عليه تلك الدعوة يحتاج 
إلى فتوى دينية. فبغض النظر عن 
طائفة الجهة المتضررة من العدوان 

الإسرائيلي فإن لبنان كونه بلدا صغيرا 
ويعيش أزمات متلاحقة، بعضها يتعلق 

بلقمة العيش لا يقوى شعبه على 
مواجهة تداعيات حرب جديدة. وهو ما 
يفرض على العرب، كل العرب أن يمدوا 

يد العون إليه. ذلك لأن مأساته ليست 
حكرا على طائفة دون سواها.
غير أن من أصدر فتوى 

السيستاني أراد من خلالها رسم 
خارطة طائفية لمسألة هي في حقيقتها 

ذات بعد إنساني. وهي خارطة يمكن 
اعتبارها امتدادا لمسعى إيران في 
تشكيل جبهة شيعية في مواجهة 
العالم الإسلامي. فالسيستاني لم 

يسبق له مثلا أن أصدر فتوى تحث 
العراقيين على مد يد العون للسوريين 

الذين تعتبر مأساة تشردهم وتهجريهم 
من مدنهم واحدة من أكبر مآسي القرن 

العشرين. كما أنه لم يقل كلمة في 
ما يتعلق بالنازحين العراقيين الذين 

حرمهم الحشد الشعبي من العودة إلى 
بيوتهم. أما المعتقلون الذين غيبهم 
نظام الميليشيات الحاكم في العراق 

في سجونه وهم بعشرات الآلاف بينهم 
نساء وأطفال فإنهم لم يثقلوا ضميره.

كل شيء يمكن توقع حدوثه في 
عالمنا الذي يغلب عليه الزيف. عبر 

العشرين سنة الماضية تم استعمال اسم 
السيستاني في قضايا أشك في أنه 

كان على دراية بها. لقد تحول إلى ما 
يشبه الدمية المقدسة التي تقول كلاما لا 
يتناسب مع مكانته. في كل الأحوال فإن 

المليارات التي تحصل عليها مؤسسة 
المرجعية تستحق أن يُضحى بالرجل 

الصامت الذاهب إلى الموت.

أي اتفاق، وما هو الترتيب الذي 
يجري إعداده لجرّ لبنان ومن 

بعدها العراق ثم اليمن، ممن ينتمون 
إلى ما يسمى ”محور المقاومة“، إلى 

حرب إقليمية ضد إسرائيل ليصبحوا 
أكباش فداء؟ وما يؤكده الواقع على 

الأرض وتتكلم به الحقائق هو تخلي 
”الجمهورية الإسلامية“ عن نصرتهم 

بعد أن أوصلتهم إلى منتصف 
الطريق، حتى أصبحت وحدة 

الساحات لمحور المقاومة مجرد كلمات 
لا تزيد عن كونها شعارات للتجارة 

السياسية.
هل دخل العراق في الحرب 

الدائرة بين حزب الله وإسرائيل؟ 
نعم.. اتُخذ هذا القرار منذ أن كشفت 

صحيفة نيويورك تايمز الأميركية 
عن احتمالات تلقي العراق ضربة 

إسرائيلية بعد أن تخلّت بغداد 
عن ”الحياد“، لتعكس دور العراق 

المتنامي في الحرب الخفية بين 
إيران وإسرائيل والولايات المتحدة 
حين قامت بافتتاح مكاتب لحماس 

والحوثيين في قلب العاصمة، 
لينقلب هذا الحياد لصالح إيران 
التي تعمل على تضخيم نفوذها 

الجيوسياسي في العراق من خلال 
نطاق التجنيد والتمويل للفصائل 

المتحالفة معها.
لكن المصيبة الأكبر أن إيران 

ورطت العراق بعد أن سبقه لبنان 
في المواجهة مع إسرائيل حتى 

راح اليقين أن إيران ستقبض ثمن 
سكوتها مقابل التضحية بأذرعها أو 

تسليمها وقودا إلى الحرب الدائرة 
التي وقودها الناس والحجارة. 

هي الصفقة التاريخية التي تحفظ 
مصالح إيران البراغماتية. ألم يقل 
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان 

قبل أيام بأن ”الإيرانيين والأميركيين 
إخوة“؟ تبعه تصريح لوزير خارجيته 

عباس عراقجي بأن الوفد الإيراني 
يحاول البدء بجولة جديدة من 

المفاوضات بشأن برنامج طهران 
النووي على هامش الدورة الـ79 

للجمعية العامة للأمم المتحدة في 
نيويورك.

كل ذلك يجري في الوقت الذي 
يتعرض فيه الجنوب اللبناني 
لإبادة إسرائيلية، وكأن الموقف 

يتنامى عكسيا، فكلما حاولت طهران 
استغلال وتهدئة المواقف السياسية 
لصالحها، حاولت الفصائل العراقية 
تصعيد المواجهة التي بدأت تتصاعد 

بمسيرات ”الأرفد“ والصواريخ 
والاستعداد للذهاب للجبهة اللبنانية 
ورفدها بالمقاتلين، كما أعلنت عن ذلك 

عدة فصائل مسلحة بعد أن فسّرت 
بيان المرجعية الدينية الرافض للحرب 

بأنه دعوة إلى جهاد كفائي جديد 
تماما كما حصل في التحشيد ضد 

داعش، وهو ما يؤشر إلى أن العراق 
قد يتحول من الدعم المادي والمعنوي 

إلى اللوجستي والعسكري.
وفي خضم هذا التوتر، ظهر 

موقف لزعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر قد يزيد من حرج حكومة 

السوداني ويضع الإطار التنسيقي 
الحاكم في مأزق بعد مطالبة الصدر 
للبرلمان العراقي بإصدار قرار لتقليل 

التمثيل الدبلوماسي الأميركي 
كمرحلة أولى، محذرا الحكومة من 
عدم تطبيقه، وإلا ستكون للشارع 

العراقي كلمته، مما يعني عودة 
التظاهرات والإرباك السياسي الذي 

سيزيد من فوضى العملية السياسية.
الصدر طالب برفع الأعلام 

اللبنانية إلى جانب العراقية على 
الأسطح والمنازل العراقية والإعلان 

عن جهوزية المقاتلين في سرايا 
السلام لأي طارئ في الأيام القادمة. 

المشكلة في العراق أن الفصائل 
المسلحة والدولة العراقية تعيشان في 

جسد واحد لا انفصال له، مما يؤثر 
على القرار الحكومي ويجعله غير 

حيادي. ولا يدرك هؤلاء أن الولايات 
المتحدة مستعدة أن تضحي بالعراق 
وأهله من أجل عيون إسرائيل، ومن 
الممكن أن تتخلى عن نتنياهو لكنها 

أبدا لن تتخلى عن إسرائيل.
بزشكيان، الرئيس الإيراني 

الإصلاحي الذي يتواجد حاليا في 
نيويورك، ”يتمنى“ أن تجلس بلاده 

على مائدة التفاوض حول برنامجها 
النووي مع ”الشيطان الأكبر“، في 
حين يدفع آلاف اللبنانيين فاتورة 

حرب لم يختاروها حين يقفون 
في طوابير للدخول إلى الأراضي 

السورية بعد أن أعلن العراق عن 
استقبال أعداد منهم في مخيمات 

النزوح والفنادق والعلاج في 
مستشفيات تفتقر لأبسط الخدمات 

الصحية.
ملخص الحكاية أن إيران قد 

تخلّت عن حلفائها وأذرعها وأعطتهم 
صكوكا مفتوحة لصفقة مصالح 

ومنافع ستحصل عليها من جراء هذه 
الخدمة، وستكون شعوب هذه الدول 

هي الخاسر الوحيد جراء حروب 
تريد إيران إشعالها للاستفادة من 

نيرانها، وتلك هي الخاتمة.
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شكلت زيارة الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى 
واشنطن علامة فارقة في مسار العلاقات 

الإماراتية – الأميركية، لكونها أكدت 
الشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين 

البلدين، وتمتد عبر عقود من التعاون في 
مختلف المجالات.

ورغم التحولات الجيوسياسية 
الكبيرة، لا تزال الإمارات شريكا 
موثوقا وفعّالا للولايات المتحدة، 

خاصة في ظل الديناميكيات الجديدة 
التي تشهدها المنطقة والعالم.

وتأتي خطوة إعلان واشنطن 
دولة الإمارات كـ”شريك دفاعي 

رئيسي“ كإشارة واضحة إلى مكانة 
الإمارات المتزايدة على الساحة 

الدولية، وتطورا مهما ليس فقط 
للعلاقات الثنائية بين البلدين، بل 

للمشهد الإقليمي ككل. ويفتح آفاقا 
جديدة للتعاون العسكري، الأمني 

والتكنولوجي بين الإمارات والولايات 
المتحدة.

أثبتت الإمارات قدرتها على لعب دور 
فاعل في القضايا الدولية، من خلال اتباع 

سياسات متوازنة وحكيمة في التعامل 
مع التحديات الأمنية والاقتصادية، 

وتميزت بقدرتها على بناء علاقات قوية 
مع القوى العالمية الكبرى، بما في ذلك 
الولايات المتحدة، روسيا والصين، ما 
منحها مكانة فريدة في الحفاظ على 

الاستقرار العالمي.
إعلان الإمارات كشريك دفاعي 
رئيسي يعكس الاعتراف الأميركي 
بالدور الإماراتي المؤثر في تحقيق 
الأمن الإقليمي، في وقت يشهد فيه 

الشرق الأوسط تصاعدا في التوترات 
الأمنية، بدءًا من الصراعات في غزة 

ولبنان وصولا إلى الحرب في السودان. 
وعليه، فإن التعاون الدفاعي المتزايد 

بين الإمارات وواشنطن سيكون له تأثير 
إيجابي كبير على أمن المنطقة.

الإمارات كانت دائمًا قادرة على 
الجمع بين مختلف الأطراف في منطقة 

مضطربة سياسيًا، ومع تصاعد التوترات 
الإقليمية، يمكن للشراكة الدفاعية 

المتنامية مع الولايات المتحدة أن تلعب 
دورًا مهمًا في تعزيز الاستقرار الإقليمي، 

في توقيت تتزايد فيه التهديدات من 
مختلف الجهات، لما تقدمه الإمارات 

من نموذج فاعل لدولة قادرة على بناء 
توازنات إستراتيجية بين القوى الكبرى، 

وحماية مصالحها ومصالح جيرانها.
التحول في العلاقات الإماراتية – 

الأميركية سينعكس بشكل إيجابي على 
توازنات القوى في الخليج، فالتعاون 

العسكري المتزايد سيجعل الإمارات 
أكثر استعدادًا للتعامل مع التهديدات 
الإقليمية، وهو ما سيساهم في تعزيز 

قدرة دول الخليج على مواجهة التحديات 

الأمنية المتزايدة، وسيشكل حافزًا لدول 
أخرى في المنطقة لتعزيز علاقاتها مع 

الولايات المتحدة.
العلاقات بين أبوظبي وواشنطن 

تتجه نحو المزيد من العمق والتكامل، 
فالتعاون في المجالات العسكرية 

سيتوسع ليشمل جوانب جديدة من 
التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، وتعزيز 
التدريبات العسكرية المشتركة، وتبادل 
المعلومات الاستخباراتية بشكل عالي 

المستوى، وتطوير الأنظمة الدفاعية مثل 
الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس، 
وأنظمة الدفاع الصاروخي مثل ”ثاد“ 

و”باتريوت“.
التصنيف النادر الذي لم تمنحه 

الولايات المتحدة إلا للهند، يعكس التقدير 
الأميركي للدور الذي تلعبه الإمارات في 

تأمين المصالح المشتركة وتحقيق استقرار 
المنطقة والعالم، وسيتيح للإمارات 

الحصول على تقنيات عسكرية متقدمة، 
ما سيعزز من قدراتها على حماية أمنها 
القومي ومحيطها الخليجي والإقليمي، 

والمشاركة في التحالفات الدولية للحفاظ 
على الاستقرار العالمي.

الشراكة الإماراتية – الأميركية 
لا تقتصر على الجوانب العسكرية 
فقط، بل تمتد لتشمل التعاون في 

مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما 
في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأمن 

السيبراني، واستكشاف الفضاء. 
الإمارات تدرك أن مستقبل العلاقات بين 

الدول لم يعد يعتمد فقط على النفط 
أو القوة العسكرية، بل على الابتكار 

والتكنولوجيا. ولذا تسعى الإمارات لأن 
تكون في طليعة الدول التي تستثمر في 

التقنيات الحديثة لتأمين مستقبلها، فهي 
تفكر استباقيًا في مراحل ما بعد النفط، 

وترتكز سياستها الحديثة على قواعد 
التنمية والازدهار.

ولهذا، كانت زيارة الشيخ محمد بن 
زايد إلى واشنطن لتعزز التوجه نحو 

توطين التكنولوجيا المتقدمة، فالإمارات 
لم تعد مجرد شريك نفطي تقليدي، بل 

قوة إقليمية صاعدة تسعى لتحقيق تفوق 
صناعي وتقني يواكب التحولات العالمية، 
بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2071 لبناء 

اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، ما 
يجعلها نموذجًا يحتذى به في المنطقة، 

في كيفية بناء شراكات إستراتيجية 
متينة مع القوى الكبرى مع الحفاظ على 
استقلالية قرارها السياسي وتوجهاتها 

الاقتصادية.
أبرزت زيارة الشيخ محمد بن 
زايد إلى الولايات المتحدة الدور 

المحوري للإمارات في النظام الدولي، 
فلم تعد الإمارات مجرد قوة متوسطة 

في الشرق الأوسط، بل أصبحت 
لاعبا رئيسيا في القضايا العالمية 

المتعلقة بالتكنولوجيا المتقدمة، 
والطاقة النظيفة، والأمن السيبراني، 

ما يعكس اعترافا أميركيا بأن 
الإمارات باتت قوة لا يمكن تجاهلها 

في الساحة الدولية، ما يبرز الدور 
الإماراتي في بناء نظام دولي متعدد، 

مع احتفاظها بعلاقات متوازنة مع 
القوى الكبرى في الشرق والغرب، إذ 
تعتمد السياسة الإماراتية على بناء 

تحالفات متنوعة تحمي أمنها الوطني 
ومصالحها الاقتصادية، ما يعكس 

نضجا إستراتيجيا ومرونة مميزة في 
التعامل مع القضايا الدولية.

جاءت زيارة الشيخ محمد بن زايد 
إلى واشنطن في وقت دقيق مع اقتراب 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، وسط 

منافسة حامية بين المرشحين. ويبدو أن 
الإمارات لا تنشغل بنتيجة الانتخابات 

بقدر اهتمامها بتعزيز الاستثمارات 
المستدامة والتنسيق المستمر مع الولايات 
المتحدة. سواء فاز المرشح دونالد ترامب 

أو المرشحة كامالا هاريس، فإن مكانة 
الإمارات كشريك دفاعي وإستراتيجي 

ستظل ثابتة، حيث بنيت العلاقات 
بين البلدين على أسس قوية تتجاوز 

التغيرات السياسية في البيت الأبيض.

شراكة إستراتيجية لعصر جديد

الإمارات لم تعد مجرد شريك 

نفطي تقليدي بل قوة إقليمية 

صاعدة تسعى لتحقيق تفوق 

صناعي وتقني يواكب التحولات 

العالمية بما يتماشى مع رؤية 

الإمارات 2071 لبناء اقتصاد 

مستدام قائم على المعرفة

مرجعية السيستاني تحولت إلى 

ما يشبه المزحة الثقيلة بسبب 

الخداع السياسي الذي صار 

يستعمل في مناسبات لم تكن 

لها علاقة بها كأن يزوره وزير 

كهرباء من أجل أن يبارك عمله
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 لندن - تعمل الهيئة التنظيمية العالمية 
للشـــحن على دفع الصناعـــة التي تحمل 
أكثر مـــن 80 في المئة من التجارة العالمية 
إلى تحقيـــق صافي انبعاثات صفرية من 
الغـــازات المســـببة للاحتبـــاس الحراري 

العالمي بحلول منتصف القرن الحالي.
الوصـــول  إن  المختصـــون  ويقـــول 
إلـــى هناك يعني تحويـــل وجهة قطاع لا 
يزال يعمل بشـــكل شبه حصري بالوقود 
الأحفـــوري، ويمثل حوالي 3 في المئة من 

ثاني أكسيد الكربون من صنع الإنسان.
وفـــي حين تطلب الشـــركات الســـفن 
التي يمكن أن تعمل بالوقود البديل مثل 
الميثانـــول، وتغوص فـــي تقنيات خفض 
والروبوتات  الريـــاح  مثـــل  الانبعاثـــات 
لتنظيـــف الهيكل، فـــإن الغالبية العظمى 
من الأســـطول لا تزال تحـــرق الكثير من 

النفط.
شـــنها  التـــي  الهجمـــات  وأجبـــرت 
مســـلحو الحوثي في اليمـــن في منطقة 
البحر الأحمر السفن التي تفرز الكربون 
علـــى اتخـــاذ طـــرق أطول، ممـــا أضاف 

ملايين الأطنان من التلوث.
كما دفعت العقوبات الغربية المفروضة 
علـــى روســـيا والجفـــاف فـــي قنـــاة بنما 
شـــركات الشـــحن إلـــى الإبحار لمســـافات 
أطول، الأمر الذي يرى البعض أنه يقوض 
جهـــود التقليـــل مـــن الانبعاثـــات الملوثة 

للغلاف الجوي.
ويمكـــن أن ترتفـــع انبعاثـــات ســـفن 
الحاويات بنسبة تصل إلى 11 في المئة إلى 
257 مليون طن في عام 2024 إذا اســـتمرت 
الاضطرابات بما في ذلك في البحر الأحمر 
وقنـــاة بنمـــا، وفقا لشـــركة الاستشـــارات 

أليكس بارتنارز.

وقـــال نيلز راسموســـن كبيـــر محللي 
الشـــحن في جمعية مالكي الســـفن بيمكو 
لرويتـــرز قبـــل فتـــرة إن ”المســـار الأطول 
استلزم زيادة بنسبة 8 إلى 10 في المئة من 
استخدام ســـفن الحاويات، مقارنة بالعام 
الســـابق، ممـــا أدى إلى زيـــادة مماثلة في 

الانبعاثات“.
ويجمع الخبراء على أن الحصول على 
صورة واضحة عن الانبعاثات من الســـفن 
ليـــس بالأمر الســـهل، ويرجع ذلـــك جزئيًا 
إلى وجود طرق مختلفة لقياسها، بحسب 

ما أشـــار إلى ذلك تقريـــر لوكالة بلومبيرغ 
الخميس الماضي.

وقدرت المنظمـــة البحرية الدولية (آي.
أم.أو)، وهـــي الجهـــة التنظيميـــة العالمية 
للصناعة، إجمالـــي انبعاثات الكربون في 
القطـــاع في 2018 بأكثر مـــن مليار طن في 
أحدث دراســـة لها عن غـــازات الاحتباس 
الحراري. كما تنشـــر وكالـــة الأمم المتحدة 

أرقاما تستند إلى استهلاك الوقود.
ويفتـــرض أن تعمل شـــركات الشـــحن 
على تبني وقود نظيف ليحل محل الوقود 
القائـــم علـــى النفـــط اليـــوم علـــى خفض 
الانبعاثات، وأن يكـــون لديها ما يكفي من 
القوة لدفع الســـفن العملاقـــة حول العالم 
وأن تكـــون قادرة على المنافســـة من حيث 

السعر.
وبالنظـــر إلـــى هـــذا المعطـــى، يحاول 
المنظمـــون دفـــع عمليـــة إزالـــة الكربون، 
ففـــي يوليو 2023 حـــددت منظمة آي.أم.أو 
سلســـلة من الأهداف غيـــر الملزمة لخفض 

الانبعاثات.
ويعتقد الخبراء أنها خطوة كبيرة إلى 
الأمام من خطة ســـابقة قبل ســـت سنوات، 
لكنها لا تزال أقل من التوافق الواضح مع 
هدف اتفاقيـــة باريس لعـــام 2015 المتمثل 
في تقييـــد الاحتباس الحراري العالمي إلى 
1.5 درجـــة مئوية فوق مســـتويات ما قبل 

الصناعة.
وتعمـــل آي.أم.أو علـــى وضـــع قواعد 
جديـــدة فـــي إطـــار الســـعي إلـــى تحقيق 
أهدافها المتعلقـــة بالانبعاثات عبر خفض 
تدريجي لكثافة غازات الاحتباس الحراري 

في وقود السفن.
كما أنها تمضي في فرض أول رســـوم 
إلزامية عالميـــة على الانبعاثات، والتي من 
المتوقـــع أن تدخل حيـــز التنفيـــذ في عام 

.2027
وفي الوقت نفسه، أصبح الشحن الآن 
خاضعا لنظـــام تداول الانبعاثـــات التابع 
للاتحـــاد الأوروبي، والـــذي يتطلب الدفع 

مقابل انبعاثات الكربون.

كما يتم إحراز تقدم في ممرات الشحن 
الخضراء، وهي طرق محـــددة حيث يدعم 
القطاعان العام والخاص الشـــحن الخالي 

من الانبعاثات.
وبحلول شـــهر يونيو المقبل، ســـيكون 
نحو نصف السفن المطلوبة، مقاسة بالطن 
الإجمالـــي، قـــادرة علـــى العمـــل بالوقود 
البديل بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، 
وفقا لجمعية تصنيف السفن (دي.أن.في).

وتعد ميرســـك الدنماركيـــة، أكبر ناقل 
بحري في العالم، واحدة من عدة شـــركات 
شـــحن طلبـــت ســـفن قـــادرة علـــى العمل 

بالميثانول.
وســـاعد المنتدى البحري العالمي، وهو 
منظمة غيـــر ربحيـــة، في تطويـــر مبادئ 
بوســـيدون، وهو إطـــار لتقييـــم التوافق 

المناخي لمحافظ تمويل السفن.
وفي أحدث تقريـــر للمنتدى، أظهر أن 
29 مؤسســـة من أصل 30 مؤسســـة فشلت 
في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات التي 

حددتها المنظمة البحرية الدولية.
الاستشارية  بي.جي.سي  شركة  وتقدر 
أن الحصـــول علـــى صافـــي الكربـــون في 
الشـــحن يتطلـــب 2.4 تريليـــون دولار من 
الاستثمار، وسيتعين أن يكون 70 في المئة 
من الوقود المستخدم تم إنتاجه من مصادر 

مستدامة.
وبدأ كبـــار الزبائن فـــي الصناعة في 
اســـتخدام بعـــض نفوذهـــم، ففـــي العام 
الماضـــي، أصـــدرت شـــركات بما فـــي ذلك 
أمـــازون وإيكيا مناقصة لخدمات شـــحن 
الحاويـــات باســـتخدام وقـــود خـــال من 
الانبعاثات تقريبا، وفازت بها شركة هاباغ 

لويد.
واختارت شـــركة ترافغـــورا العملاقة 
للتجارة نظام قياس الانبعاثات من شـــركة 
دافني تكنولوجي لنشـــره على ناقلة للغاز 
الطبيعي المســـال، وكانت شـــركة كارغيل 
تجري تجارب على الأشـــرعة، ما يســـمى 
بـ“أجنحـــة الرياح المصنوعة مـــن الفولاذ 

والزجاج المركب“.

وهناك أيضا إمكانية تزويد الســـفن 
بتكنولوجيـــا احتجـــاز الكربون. وقد تم 
تركيب نظـــام واحد على الأقـــل من هذا 
القبيل على ناقلة شـــحن تابعة لشـــركة 

إيسترن باسيفيك شيبينغ.

ولكـــن لا يزال أمـــام الصناعة طريق 
طويـــل لتقطعـــه، فأكثر مـــن 90 في المئة 
من الأســـطول العالمـــي يعمـــل بالوقود 
التقليدي، والـــذي يعتمد بالكامل تقريبا 
على النفط، عند قياسه بالطن الإجمالي، 

وفقا لجمعية دي.أن.في.
ومـــن المتوقـــع أن تواصـــل المنظمة 
البحريـــة الدولية العمل علـــى التدابير 
الانبعاثـــات،  خفـــض  إلـــى  الراميـــة 
حيـــث تجتمـــع لجنـــة حمايـــة البيئـــة 
البحريـــة التابعـــة لها لمدة أســـبوع من 
المحادثات فـــي لندن ابتـــداء من الاثنين 

المقبل.
وفـــي الوقت نفســـه، يدخـــل قانون 
الاتحاد الأوروبي البحري، الذي يتطلب 
خفض الانبعاثات نســـبة إلى استخدام 

الطاقة، حيز التنفيذ في عام 2025.
ومـــن المقـــرر أيضـــا أن يتزايد نظام 
تـــداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي 
ليشـــمل في نهايـــة المطاف غـــاز الميثان 

وأكسيد النيتروز.
وعلـــى الجانـــب الآخر مـــن المحيط 
الأطلســـي، قدم أعضاء مجلس الشيوخ 
الأميركي العام الماضي مشـــاريع قوانين 
تهدف إلى الحد مـــن التلوث الناجم عن 

الشحن.
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ما الذي يمكن أن يحل محل الوقود؟

هكذا يتم ترسيخ دعائم الاستدامة

صناعة الشحن البحري تحاول

تسريع جهود تنظيف أعمالها

 الرباط - أطلق التجاري وفا بنك، أكبر 
البنوك المغربية، صندوقا استثماريا هو 
الأول مـــن نوعه لدعم المشـــاريع المبتكرة 
والمســـتدامة فـــي الطاقـــة عبـــر القـــارة 

الأفريقية
وتأتـــي الخطـــوة ارتباطـــا بالرؤية 
الإســـتراتيجية لتحول الطاقـــة بالمغرب 
الأكثر طموحا فـــي أفريقيـــا، والتزامها 
بدعم هذا المجال من خلال تمويل العديد 
من المشاريع لإنتاج الكهرباء من المصادر 

المتجددة.
ووفق بيـــان للبنك، فـــإن ”الصندوق 
الأفريقي للنجاعـــة الطاقية يمثل خطوة 
إســـتراتيجية نحو تعزيز دور المجموعة 
في قيـــادة جهود انتقال الطـــاق بالقارة 

الأفريقية“.
وأوضـــح أن هـــذا الكيـــان الجديـــد 
”سيدعم تشجيع الاستثمارات المستدامة 

وتعزيز الممارسات المالية المسؤولة التي 
تســـهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية“.
وأســـس التجـــاري وفـــا بنـــك هـــذا 
الصنـــدوق، الـــذي لـــم يتم الكشـــف عن 
قيمته الأولية، بالشـــراكة مع شركة إيكو 
نولر، الرائـــدة عالميا في تقديم الخدمات 
الاستشـــارية بمجـــال النجاعـــة الطاقية 

لأكثر من 40 عاما.
وتم الإعـــلان عـــن الصنـــدوق خلال 
حـــدث نظم هذا الأســـبوع تحت شـــعار 
”الابتـــكارات المالية من أجل انتقال طاقي 
مســـتدام في أفريقيـــا“، بمشـــاركة أكثر 
من 120 شـــخصية من القطاع المؤسسي 

والمالي والصناعي.
وناقش المشاركون التحديات التقنية 
والمالية والتنظيمية التي تواجه مشاريع 
النجاعـــة الطاقية في القارة، وشـــاركوا 
تجاربهم الدولية وأفضل الممارســـات في 
هذا المجال، مع اســـتعراض سبل تطبيق 

هذه التجارب على الواقع الأفريقي.
وفي مداخلته، أكد يوســـف رويسي، 
المدير العام المســـؤول عن قسم الشركات 
والاســـتثمار فـــي التجـــاري وفـــا بنك، 
علـــى دور القطاع الخاص والمؤسســـات 

المصرفية في دعم التحول النظيف.

وأشـــار إلى أهميـــة توفيـــر الموارد 
البشـــرية والماليـــة لضمان نجـــاح هذه 
الاســـتثمارات وتحقيق الأثر الاجتماعي 

المرجو.
وقال رويسي إن ”الصندوق الأفريقي 
للنجاعة الطاقية يهدف إلى دعم وتسريع 
عملية تحول الطاقـــة وإزالة الكربون من 
الشـــركات المغربية والأفريقية، من خلال 

تقديم حلول متكاملة وجاهزة للتنفيذ“.
ويتماشـــى طموح التجاري وفا بنك 
في دعم وتسريع عملية التحول الأخضر 
مـــع العروض التـــي أطلقتهـــا الحكومة 
لتمكين المســـتثمرين من التحفيزات التي 

للاســــتثمار،  الجديد  الميثـــاق  يتيحهـــا 
بالإضافـــة إلـــى التحفيـــزات الضريبية 
والجمركيـــة وفق القوانـــين الجاري بها 

العمل.
ومن شـــأن ذلك المســـاهمة في تمكين 
المغـــرب مـــن تبـــوء مكانـــة بـــارزة على 
المســـتويين القـــاري والعالمـــي في مجال 

تطوير الطاقات المتجددة.
وأتاح حدث إطـــلاق الصندوق الذي 
أداره عبدالعزيـــز لحلو، مدير الشـــؤون 
الاقتصادية في مركز التجاري للأبحاث، 
الفرصـــة لمعالجـــة التحديـــات التقنيـــة 
والمالية والتنظيمية التي تواجه مشاريع 
كفاءة الطاقة في القارة، ومناقشة تفعيل 

النموذج في مواجهة الواقع الأفريقي.

وخـــلال هذا الحدث وقـــع الصندوق 
الجديد مذكرة تفاهم مع شـــركة فينشـــي 
إنيرجيـــز غـــرب أفريقيا، أحد الشـــركاء 
الفنيين الذين يلعبون دورا رئيســـيا في 

تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة.
وتتمتـــع إيكو نولر بخبرة طويلة في 
مجـــال تصميم وتنفيـــذ وتقييم وتمويل 
برامج ومشـــاريع كفاءة الطاقة والطاقة 
المتجددة، وشـــاركت فـــي تطوير وتنفيذ 
ما يقرب من 4 آلاف مشـــروع في أكثر من 

160 دولة.
ويعمـــل القطاع الخـــاص إلى جانب 
مؤسســـات عمومية في إطار تشاركي مع 
الحكومة على تنفيذ توجهات الملك محمد 
الســـادس بشـــأن تســـريع وتيرة إنجـاز 
المشـــاريع الثلاثة للطاقة الشمســـية نور 

ميدلت.
وعـــلاوة على ذلـــك، تســـريع وتيرة 
إنجـــاز باقـــي المشـــاريع التـــي توجـــد 
قيـــد التطويـــر، واســـتقطاب المزيـــد من 
الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع 

الطاقات المتجددة.
الرئيـــس  الكتانـــي،  محمـــد  وقـــال 
المدير العـــام لمجموعة التجـــار وفا بنك، 
إن ”التحـــول الاقتصـــادي فـــي أفريقيـــا 
يتعين أن ينبني على سياســـات مندمجة 
وهادفـــة، وإســـتراتيجيات اســـتثمارية 

تتيح استغلالا أمثل للموارد“.
الـــدول  فـــي  الحكومـــات  أن  وأكـــد 
الأفريقيـــة مطالبـــة بإعـــادة النظـــر في 
المفاهيـــم ونمـــاذج العمـــل لغاية تحقيق 

نمو اقتصادي متوازن.
كمـــا شـــدد علـــى تطويـــر القـــدرات 
الصناعية وتشـــجيع اســـتخدام الموارد 
الطاقيـــة بشـــكل أمثل، وأهميـــة القطاع 
الخاص فـــي قيادة التحـــول الاقتصادي 
وتسهيل تحويل الاستثمارات بين بلدان 

القارة.
ويعتبـــر التجـــاري وفـــا بنـــك لاعبا 
أساسيا في الأسواق الأفريقية، بالإضافة 
إلى النشـــاط المصرفي، وتعمل المجموعة 
مـــن خـــلال شـــركات تابعـــة متخصصة 
فـــي مختلف المهـــن المالية مثـــل التأمين 
والائتمان العقاري والائتمان الاستهلاكي 

والتأجير وإدارة الأصول.
فـــي  أخـــرى  أنشـــطة  لديـــه  كمـــا 
مقدمتهـــا الوســـاطة في ســـوق الأوراق 
الماليـــة والخدمـــات المصرفيـــة الخاصة 

والاستشارات والتأجير طويل الأجل.

التجاري وفا بنك المغربي 

يدعم تحول الطاقة 

في أفريقيا
المنظمة البحرية الدولية تبحث في اجتماعها المقبل 

تذليل العقبات أمام القطاع
يبذل القائمون على صناعة الشحن 
البحري حــــــول العالم جهودا كبيرة 
من أجل الإســــــراع في التقليل من 
اســــــتهلاك الوقود أملا في خفض 
جهود  ضمــــــن  الكربون  ــــــات  انبعاث
وســــــط  المناخي،  التحول  مكافحــــــة 
ــــــات كثيرة تواجه الشــــــركات  تحدي
ــــــى هذا  مــــــن أجــــــل الانضمــــــام إل

المسار الطويل.

وضع أكبر بنوك المغرب بصمة أخرى في طريق تمويل مشاريع الطاقة من 
خلال إطلاق صندوق يهدف إلى تعزيز الاســــــتثمارات المستدامة وتشجيع 
ــــــر بيئي واجتماعي  الممارســــــات المالية المســــــؤولة التي تركز على تحقيق أث

إيجابي، ليس فقط في البلاد، بل وفي قارة أفريقيا أيضا.

بناء أول نموذج لسفينة تعمل بالأمونيا الخضراء
 نيويــورك - أعلنـــت أيموجـــي، إحدى 
م حلول تحويل الأمونيا  الشركات التي تُقدِّ
مة،  الة وقابلة للتطوير والمتقدَّ إلى طاقة فعَّ
أنّه تمّ الجمعة إكمال أول سفينة بحرية في 
العالم تعمل بالأمونيا وخالية من الكربون 

لرحلتها الأولى بنجاح.
وانطلقت الســـفينة أن.أتش 3 كاركين، 
وهـــي قاطرة بحريـــة تم بناؤها في الأصل 
تحويـــل  بنظـــام  وتزويدهـــا   ،1957 عـــام 
الأمونيا إلـــى طاقة كهربائية من أيموجي، 
على أحد روافد نهر هدسون، من المنبع من 

مدينة نيويورك.
ل هذا الإجراء التجريبي خطوة  يُشـــكِّ
مهمـــة نحو الحـــد من انبعاثـــات الكربون 
العالميـــة وتمكـــين الصناعـــة البحرية من 
تحقيـــق هدف المنظمـــة البحريـــة الدولية 
المتمثل فـــي التوصّل إلى صافي انبعاثات 

كربونية صفرية بحلول عام 2050.
وهـــذا الأمر من شـــأنه أن يؤكّد جدوى 
التقنيـــة المقُدّمة من أيموجـــي والإمكانات 

الكامنة في الأمونيا كوقود بحري خال من 
الكربون.

وحـــددت الحكومات فـــي جميع أنحاء 
العالم والمنظمـــات الصناعية مثل المنظمة 
البحرية الدولية أهدافـــا صارمة للحد من 

انبعاثات الكربون حول العالم.
الرئيـــس  ووه،  ســـينغيون  صـــرّح 
لشـــركة  المشـــارك  والمؤســـس  التنفيـــذي 
أيموجـــي، قائلا ”تبدو هـــذه الأهداف أمرا 
شـــاقا، ولكنهـــا ضروريـــة، ونجاحنا في 
تقديم أول سفينة خالية من الكربون تعمل 
بالأمونيا في العالم يؤكّد أن هذه الأهداف 

قابلة للتحقيق“.
وأضـــاف ”وبإطلاق هذه الســـفينة في 
البحر حاملة تقنيتنا لأول مرة، اكتســـبنا 
معرفة قيّمة من شـــأنها أن تســـاعدنا على 
الانتقال بســـرعة إلى التســـويق التجاري 

والتطبيقات العملية“.
وتابـــع ووه ”أصبحـــت فرصـــة نـــزع 
الكربـــون مـــن الصناعـــة البحريـــة قريبة 

المنال، وبالنســـبة لشـــركة أيموجي، فهذه 
مجرد بداية“.

أن.أتـــش  القاطـــرة  إطـــلاق  ل  ويُشـــكِّ
3 كاركـــين بنجـــاح أكبـــر وأهـــم تطبيـــق 
لتكنولوجيـــا أيموجـــي حتـــى الآن، بعـــد 
لابتكارات  الناجحة  التجريبيـــة  العروض 
أخرى كطائرة بـــدون طيار، وجرار زراعي 

تجاري، وشاحنة نصف مقطورة.

وستُطبِّق الشركة، ومقرها في بروكلين 
بنيويورك، المعرفة التي اكتسبتها من هذا 
العرض التجريبي في التطبيقات الواقعية 
لتقنياتها المتطورة، بما في ذلك مشـــاريع 

التحديث والتصميمات.

وتنفـــذ أيموجـــي بالفعـــل العقـــود 
عـــة مـــع شـــركائها والعقـــود تحت  الموقَّ
التنفيذ مع منظمات مثل هانواها أوشين 

وتيروكس وغيرهما.
ويعمل نظـــام تحويـــل الأمونيا إلى 
طاقـــة كهربائيـــة الحاصـــل علـــى براءة 
اختـــراع من أيموجـــي على تقســـيم أو 
”تكسير“ الأمونيا السائلة إلى عناصرها 
الأساسية من الهيدروجين والنيتروجين.

وبعد ذلك، يتم توجيـــه الهيدروجين 
إلى خلية الوقود، ممـــا يؤدي إلى توليد 
مســـتويات طاقة عاليـــة الأداء للوصول 
إلـــى  الكربونيـــة  الانبعاثـــات  بصافـــي 

الصفر.
م هـــذه التقنية حلا مســـتداما  وتقـــدِّ
للطاقة النظيفة، وهي مصممة خصيصا 
للقطاعـــات التـــي يصعب فيهـــا خفض 
انبعاثـــات الغازات المســـببة للاحتباس 
الحراري مثل الشحن البحري، بالإضافة 

إلى تطبيقات توليد الطاقة الثابتة.

البنك المغربي أسس 

الصندوق الأفريقي للنجاعة 

الطاقية بالشراكة مع 

شركة إيكو نولر، ولم يتم 

الكشف عن قيمته

سيتم فرض أول رسوم 

إلزامية عالمية على 

الانبعاثات على شركات 

القطاع، والتي ستدخل حيز 

التنفيذ في 2027

أن.أتش 3 كاركين 

تؤكد أن أهداف 

الكربون قابلة للتحقيق

سينغيون ووه

قطورة.

الصندوق سيسرع 

تحول الطاقة 

للشركات في القارة

يوسف رويسي

ع الأفريق

2.4
تريليون دولار حجم الاستثمارات 

المطلوبة لمسح البصمة 

الكربونية للشحن البحري

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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 أبوظبي - ظل مستوى مبادلات مخاطر 
الائتمان لـــكل من إمارتـــي أبوظبي ودبي 
منخفضا مع نهاية النصف الأول من 2024، 
وهو مـــا يعكس اقتصادهمـــا الديناميكي 
ومتانة مركزهمـــا المالي وصناديق الثروة 

السيادية الكبيرة.
مقايضـــات  أو  الائتمـــان،  ومبـــادلات 
التخلف عن الســـداد، هي عقود مشـــتقات 
ديـــون تمكـــن المســـتثمرين مـــن مقايضة 
المخاطر على شركة أو بلد أو كيان آخر مع 

طرف مقابل آخر.
وتعـــد مقايضات التخلف عن الســـداد 
هـــي النـــوع الأكثر شـــيوعا من مشـــتقات 
ائتمان التداول خارج البورصة، وتشـــمل 
الأوراق  أو  الناشـــئة  الأســـواق  ســـندات 
المالية المدعومة بالرهن العقاري أو سندات 

الشركات.
وغالبـــا مـــا تســـتخدم هـــذه الأدوات 
لتحويـــل التعرض لمخاطـــر الائتمان على 
منتجـــات الدخل الثابت مـــن أجل التحوط 

من المخاطر.

ويتـــم تخصيـــص هذه المبـــادلات بين 
الطرفين المعنيين، ما يجعلها غير واضحة 
وغير سائلة ويصعب تتبعها بالنسبة إلى 
الجهـــات التنظيمية، ويتطلـــب معظمهما 
دفع قسط مستمر للحفاظ على العقد، وهو 

ما يشبه بوليصة التأمين.
وذكـــر البنـــك المركـــزي الإماراتي في 
تقريـــر أوردته وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية 
الرســـمية الجمعـــة أن إمـــارة أبوظبي لا 
تـــزال تتمتع بأحد أدنى عـــلاوات مبادلات 
مخاطر الائتمان في منطقة الشرق الأوسط 
وأفريقيـــا، حيث ســـجلت نحـــو 41 نقطة 

أساس في يونيو الماضي.
وتراجعت مبادلات مخاطر الائتمان في 
أبوظبـــي من 52.6 نقطة أســـاس في الربع 

الرابع من عام 2022 إلى 43.1 نقطة أساس 
في نهاية الربع الأول من 2023، ومن ثم إلى 
40.2 نقطة أســـاس في نهاية الربع الثاني 

من 2023.
وواصل مؤشر المبادلات التقهقر إلى 
36 نقطة أســـاس في نهايـــة الربع الثالث 
من العام الماضي، قبل أن يرتفع إلى 44.4 
نقطة أساس في نهاية الربع الرابع. ومن 
ثم عاود الانخفاض إلى 39.9 نقطة أساس 

في نهاية الربع الأول من 2024.
وبالنسبة إلى دبي أشار المركزي إلى 
أن مبادلات مخاطر الائتمان للإمارة ظلت 
ثابتة عند 65.3 نقطة أســـاس في الربعين 
الأول والثاني من عام 2024 لتستقر بذلك 

عند أدنى مستوياتها منذ سنوات.
وبحســـب التقرير كانت المبادلات في 
دبي قد تراجعت من 106.7 نقطة في نهاية 
الربع الرابع من 2022 إلى 78 نقطة أساس 
فـــي الربع الأول مـــن 2023، قبل أن ترتفع 
إلى 80.8 نقطة أســـاس فـــي نهاية الربع 

الثاني من العام ذاته.
وارتفعـــت بعـــد ذلك إلـــى 69.6 نقطة 
أســـاس في نهاية الربع الثالث من 2023، 
قبـــل أن ترتفـــع مجـــددا إلـــى 71.4 نقطة 
أساس في الربع الرابع من العام الماضي، 
ومن ثم عاودت الانخفاض إلى مستواها 

الحالي.
وأظهر تقرير لوكالة فيتش للتصنيف 
الائتمانـــي صـــدر فـــي مطلع هـــذا العام 
ارتفـــاع حجم إصـــدار الديون فـــي البلد 
الخليجي بنحو عشـــرة فـــي المئة بنهاية 
العام الماضي على أســـاس سنوي ليصل 

إلى 270 مليار دولار.
وتوقـــع خبـــراء الوكالـــة أن تتجاوز 
ســـوق الديـــون فـــي البـــلاد 300 مليـــار 
دولار في الفترة بـــين عامي 2024 و2025، 
وســـط توقعات بزيادة حصص الصكوك 

المصدرة المقومة بالدرهم.
ولدى كل إمارة محفظة ديون متنوعة، 
وبينما تنفـــرد إمارة دبي بتوقعات ديون 
تقـــارب 78 في المئـــة من النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي للإمـــارة، يبلـــغ الديـــن العام 
للدولـــة 31.4 في المئة مـــن الناتج المحلي 

الإجمالي.

ويبين تصنيف أي.أي- الذي أصدرته 
فيتـــش فـــي منتصـــف يوليـــو الماضي 
مســـتوى معتـــدلاً للديـــن العـــام الموحد 
للإمـــارات، والوضـــع القـــوي لصافـــي 
الأصـــول الخارجيـــة، وارتفـــاع نصيب 

الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ويســـتفيد هذا التصنيف من صافي 
الأصـــول الأجنبيـــة للجهـــة الســـيادية 
في إمـــارة أبوظبي الـــذي يُعدّ من أعلى 
المعدلات بـــين الجهات الســـيادية التي 

صنفتها فيتش.

للاســـتثمار  أبوظبي  جهاز  ويقترب 
دولار  التريليـــون  نـــادي  دخـــول  مـــن 
بحجـــم الأصـــول، بينمـــا تعـــد شـــركة 
مبادلة للاســـتثمار ثاني أكبر صناديق 
الثـــروة لحكومة أبوظبـــي بأصول تبلغ 
276 مليار دولار، وهناك أيضا الشـــركة 
القابضـــة أي.دي.كيـــو التي تأسســـت 

عام 2018.
وتمـــت موازنـــة مواطن القـــوة هذه 
من خـــلال مؤشـــرات حوكمـــة ضعيفة 
مقارنـــةً بتصنيف النظـــراء، والاعتماد 
الكبيـــر للإمـــارات علـــى الدخـــل مـــن 
الكبيرة  والمديونية  الأحفـــوري،  الوقود 
المرتبطة  والكيانـــات  الإمـــارات  لبعض 

بالحكومة.
وتؤكد تقييمات المركـــزي الإماراتي 
وجـــود طاقة إقراض وفيـــرة في النظام 
المصرفـــي للبـــلاد، إذ حافـــظ القطـــاع 
علـــى مرونته مع توفيـــر مصدات كافية 
لحماية رأس المال والسيولة، حيث ظلت 
المؤشرات بوجه عام مواتية خلال الربع 

الثاني من 2024.
وقد واصل النمو القوي في الودائع 
المســـاهمةَ فـــي احتياطيـــات الســـيولة 
والتمويـــل، الأمـــر الـــذي دلـــت عليـــه 
مؤشرات الإقراض والتمويل الرئيسية، 
ونســـبة القروض إلى الودائـــع القوية 

التي بلغت 78 في المئة.
كما تحســـنت نســـب جودة الأصول 
لدى البنوك، حيث انخفض صافي نسبة 

القروض المتعثرة إلى 2.3 في المئة.
وأســـهم ذلـــك في انخفـــاض مخزون 
القـــروض المتعثـــرة في محفظـــة قروض 

الشـــركات الخاصة، كما استفادت جودة 
الأصـــول مـــن التحســـن الذي طـــرأ على 

ديناميكيات شطب القروض المتعثرة.
وســـجلت محفظة الإقـــراض المجمعة 
للنظـــام المصرفي في الدولة نموا بنســـبة 
8 فـــي المئة فـــي النصف الأول مـــن العام 
الحالـــي علـــى أســـاس ســـنوي، مدعومة 
بصورة رئيسية بالائتمان المحلي ليعكس 
التوســـع في القروض للأفراد ولشـــركات 

القطاع الخاص.

الممنوح  المحلـــي  الائتمـــان  وســـجل 
للأفراد نمـــوا عبر فئات فرعية رئيســـية 
تضمنت قروض الرهن العقاري والقروض 

الشخصية وقروض السيارات.
والأربعـــاء رفـــع المركـــزي الإماراتي 
توقعاتـــه بشـــأن نمـــو النـــاتج المحلـــي 
الإجمالـــي للدولة هذا العـــام من 3.9 في 
المئـــة إلى 4 في المئة، بدعم تحســـن أداء 
القطـــاع النفطي على أن يصل النمو إلى 

6 في المئة خلال 2025.

وسيساعد في زخم النمو النشاط غير 
النفطي الذي سينمو هذا العام بنسبة 5.2 
في المئـــة على أن يبلغ 5.3 فـــي المئة العام 
المقبل. أمـــا نمو قطاع الوقـــود الأحفوري 
فسينمو بنسبة 0.7 في المئة، ثم ترتفع إلى 

7.7 في المئة العام المقبل.
وســـيتعزز النمـــو بدعم مـــن قطاعات 
الماليـــة  والخدمـــات  والنقـــل  الســـياحة 
وخدمـــات التأمـــين والبنـــاء والعقـــارات 

والاتصالات.

مبادلات ائتمان الإمارات

تعكس متانة مركزها المالي
أبوظبي ودبي تتمتعان بأدنى حد من مخاطر

الديون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
تؤكد المؤشــــــرات حول مبادلات مخاطر الائتمان للإمارات عبر بيانات البنك 
المركزي لإماراتيْ أبوظبي ودبي أنها في مستوى منخفض للغاية مقارنة مع 
الدول العربية وأفريقيا، وهو ما يشير إلى متانة المركز المالي للدولة بفضل 

ملاءة صناديقها السيادية.

النظام المصرفي يمتلك 

طاقة إقراض وفيرة 

للأفراد والشركات 

بفضل السيولة القوية

أيرباص تحت مجهر بطء

أهداف تسليم الطلبيات السنوية

صناعة الألبسة تقود نمو

الصادرات الأردنية في 2024
 تولــوز (فرنســا) - اختتمـــت أيرباص 
شـــهر ســـبتمبر الحالي بوتيرة أبطأ في 
تسليم الطلبيات مما كانت عليه قبل عام، 
مما يثير تســـاؤلات متزايدة بشـــأن قدرة 
شـــركة صناعة الطائرات الأوروبية على 

تحقيق هدف سنوي منقح.
وفي يوليو الماضي أصدرت الشـــركة 
تحذيـــرا بشـــأن الأربـــاح وخفضت هدف 
تســـليمها للعـــام بأكمله إلـــى 770 طائرة 
من 800 طائرة وألقـــت باللوم على نقص 
المحركات وغيرها من العناصر. وأرجأت 
هدف الإنتاج الأساسي في الأمد المتوسط 

لمدة عام إلى 2027.
وقالـــت مصـــادر مطلعة لرويتـــرز إن 
”تأخير التسليمات وزيادة إنتاج الطائرات 
ذات البـــدن الضيق الأساســـية أثارا نفاد 
الصبر المتزايد داخـــل أيرباص حيث عبّر 
الرئيس التنفيذي جيوم فوري عن إحباطه 

إزاء الإنتاج المستقر على نطاق واسع“.
وأظهرت البيانات التي قدمتها شركة 
سيريوم أســـيند الاستشارية لرويترز أن 
أيرباص سلمت نحو 30 طائرة حتى الآن 
في ســـبتمبر ليصـــل الإجمالي حتى الآن 
هـــذا العام إلـــى نحو 477 

طائرة.

وإذا استمرت أيرباص بهذه الوتيرة، 
فقد تغلق الشـــهر بنحو 36 عملية تسليم 
أو 483 منذ بداية العـــام الحالي، أي أقل 
من 488 التي شوهدت في مرحلة التسعة 
أشهر قبل عام، بينما سلمت 55 طائرة في 

سبتمبر العام الماضي.
رئيـــس  موريـــس،  روب  وقـــال 
الاستشارات العالمية في سيريوم أسيند، 
”لقـــد كانـــوا يقتربون جـــدا مـــن الأرقام 
التراكمية لعام 2023 طوال العام، وهو ما 
يدعم بشكل أكبر الفرضية المحتملة بأنهم 

لن يصنعوا 770 طائرة“.
وأشار متحدث باســـم أيرباص إلى 
أحدث إرشـــاداتها، ولدى الشـــركة عادة 
تحقيـــق المفاجآت في الربـــع الرابع من 
2024، على الرغم من أن سلاسل التوريد 
ومشـــاكل الإنتـــاج الداخلـــي قـــد أثرت 
بشـــكل متزايد على قدرتها على اللحاق 

بالركب.
وقال المحلل في وكالة بارتنرز ساش 
توســـا ”بالنظر إلى الأداء حتى الآن هذا 
العـــام، يبدو الأمر وكأن المخاطر أكثر في 

الجانب  من  السلبي  الجانب 
 ، بـــي“ يجا لإ ا

مضيفـــا أن ”المخـــاوف لا تـــزال قائمـــة 
بشـــأن زيـــادة الإنتـــاج الأساســـية بعد 

عام 2024“.

وتقول أيرباص إنها تستهدف حوالي 
770 عملية تسليم، مما يعني أنها يمكن أن 
تعتمد على هامش التســــامح هذا لتجنب 
خفض آخر رسمي للتوجيه يمكن اعتباره 

ضربة لإدارتها العليا، كما قال المحللون.
وفي إعلانها عـــن الهدف الجديد في 
يوليـــو، استشـــهدت الشـــركة بتأخيرات 
في تســـليم محـــركات أل.إي.أي.بي التي 
بنتها شـــركة ســـافران وشـــركة جي.إي 
وشركة  ســـي.أف.أم  فونتور  آيروسبيس 
للطائرة الضيقـــة أي 320 نيو، بالإضافة 
إلـــى أجـــزاء أخـــرى مثل 

معدات الهبوط.
وقال مصدران 
مطلعان على 
شبكة أيرباص 
الصناعية إن ”إمدادات 
المحركات استمرت في 
إعاقة بعض عمليات تسليم 
الطائرات وظلت على رأس قائمة مراقبة 

صانع الطائرات“.

الأردن  صـــادرات  شـــهدت   - عمــان   
مـــن الألبســـة وتوابعها والمســـتحضرات 
الصيدلانية نمـــوا منذ مطلع العام الحالي 
حتى نهاية شـــهر يوليو الماضي، ما أسهم 
بصورة مباشـــرة في الحد مـــن انخفاض 

التجارة الخارجية في الأشهر الماضية.
الخارجيـــة  التجـــارة  تقريـــر  ووفـــق 
الصادر عـــن دائـــرة الإحصـــاءات العامة 
وأوردتـــه وكالة الأنباء الأردنية الرســـمية 
الجمعـــة، ارتفعـــت صادرات الألبســـة في 
أول ســـبعة أشهر من هذا العام بنحو 23.3 
في المئة بمقارنة ســـنوية لتبلغ 937 مليون 

دينار (1.34 مليار دولار).
وقـــدرت ”خارطة إمكانـــات التصدير“ 
لمركـــز التجارة الدولية، وهي هيئة تتعاون 
فيهـــا الأمم المتحـــدة ومنظمـــة التجـــارة 
العالميـــة هدفهـــا ضمان مســـتوى عال من 
القدرة التنافســـية بالدول النامية، امتلاك 
القطـــاع الأردنـــي فرصـــا تصديريـــة غير 

مستغلة بحوالي 550 مليون دولار.
ويؤكـــد المختصـــون أنـــه فـــي حـــال 
اســـتغلال كل هذه الفرص ســـيزيد القطاع 
مـــن الصـــادرات، كمـــا أنـــه ســـينجح في 
اســـتحداث أكثـــر من 33 ألـــف فرصة عمل 

جديدة.
وتســـهم صناعة الألبسة بنحو 26 في 
المئة مـــن إجمالي الصـــادرات المحلية، و7 
في المئة من إجمالي الإنتاج القائم للقطاع 
الصناعي، في ما يوفر قرابة 80 ألف فرصة 
عمـــل من خـــلال 3200 منشـــأة موزعة على 

أنحاء البلد.

ويتفـــق خبـــراء علـــى أن الشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة قـــادرة على تأمين 
احتياجـــات الســـوق المحليـــة من بعض 
أصناف الألبسة وبكميات كبيرة وأسعار 
مناســـبة ما سيســـهم في خفض فاتورة 
التوريد خاصة مع الارتفاع غير المسبوق 

الذي طال أجور الشحن العالمية.
ولتنمية نشاط صناعة الألبسة تشدد 
أوساط القطاع على ضرورة العمل بنهج 
تشـــاركي بين القطاعين العام والخاص، 
والمتابعـــة الحثيثة لكل الإســـتراتيجيات 
التحديـــث  رؤيـــة  أبرزهـــا  الحكوميـــة 
2033 بهـــدف ضمان جديـــة تنفيذ جميع 

المبادرات.

ووضعت الرؤيـــة القطاع ضمن أعلى 
المجـــالات المتوقع تحقيقها لأعلى معدلات 
تشغيل بواقع 149 ألف فرصة عمل أي ما 
يقـــارب 14.9 في المئة مـــن إجمالي فرص 
العمل المتوقع الوصول إليها خلال نهاية 
الرؤيـــة إلى جانب تعزيـــز مكانة القطاع 

محليا وإقليميا.
كما أنها تستهدف رفع قيمة صادرات 
القطـــاع، والعمـــل علـــى تســـهيل دخول 

واستقطاب اســـتثمارات جديدة في هذه 
الصناعة، مع الترويج لجذب المزيد منها، 
وفقا لما يمتلكه القطاع من إمكانات كبرى 
في اســـتغلال الفرص التصديرية وتنمية 

الاستثمارات.
وهناك اهتمام من المؤسســـات المالية 
الدولية بتطوير قـــدرات صناعة الملابس 
في الأردن، لدورها في توفير فرص العمل 
بـــين المواطنين وإمكانية اســـتيعاب عدد 
من اللاجئين سيتم تأهيلهم على مراحل، 

وكذلك لزيادة الصادرات.
المســـتحضرات  إلـــى  وبالنســـبة 
الصيدلانيـــة فقد ارتفعت صادرات الأردن 
منهـــا خلال الفترة المذكورة بنســـبة 18.6 
في المئة على أســـاس ســـنوي لتصل إلى 

400.7 مليون دولار.
كما نمت صـــادرات المنتجات الأخرى 
المصنوعة محليا بنسبة 7.3 في المئة على 
أســـاس ســـنوي، لتصل إلى حوالي 2.93 

مليار دولار.
في الوقت ذاته، انخفضت الصادرات 
مع نهاية شـــهر يوليو، لكل من الأســـمدة 
الكيمياوية بنسبة 17.7 في المئة، والحلي 
والمجوهـــرات بما نســـبته 15.7 في المئة، 
والبوتـــاس الخام بنســـبة 34.1 في المئة، 

والفوسفات بنسبة 17.6 في المئة.
الإحصائيـــة،  البيانـــات  وبحســـب 
بلغت قيمة صادرات البلاد من الأســـمدة 
الكيمياويـــة، مـــا يقـــارب 756.87 مليون 
دولار، كمـــا بلغت قيمة صـــادرات الحلي 

والمجوهرات 616.1 مليون دولار.

 في أرصدتكم وفرة مريحة للأموال

الدلائل تشير إلى 

فرضية عدم إنتاج 770 

طائرة هذا العام

روب موريس

300
مليار دولار حجم سوق الديون 

الإماراتي بين عامي 2024 و2025، 

وفق وكالة فيتش

1.34
مليار دولار قيمة مبيعات القطاع 

في الأسواق الدولية خلال أول 7 

أشهر من هذا العام ن رز روي ري ي يريوم
أيرباص سلمت نحو 30 طائرة حتى الآن 
في ســـبتمبر ليصـــل الإجمالي حتى الآن 
هـــذا العام إلـــى نحو 477

طائرة.

ن ى ى إ ر ب و
العـــام، يبدو الأمر وكأن المخاطر أكثر في 

الجانب  من  السلبي  الجانب 
، بـــي“ يجا لإ ا

ي ي ر
إلـــى أجـــز
مع

الصناع
المحرك
إعاقة بعض
الطائرات وظلت على رأس

صانع الطائرات“.



 مانوســك (فرنســا) - يطمح الفرنسي 
من أصـــل مغربي روبن باروك (27 عاما) 
إلى الفوز بجائزة غونكور، أرفع مكافأة 
أدبية في فرنســـا، وبـــات هذا ”اليهودي 
أصغر متنافس عليها، بروايته  العربي“ 
 Tout le bruit du) “كل ضجيـــج غيليـــز”
Gueliz) التي تتناول التعايش الســـلمي 

بين اليهود والمسلمين في مراكش.
واللافـــت أن بـــاروك الـــذي صدرت 
هو  روايتـــه عـــن دار ”ألبـــان ميشـــال“ 
الوحيد ضمن لائحة المرشـــحين الســـتة 

عشـــر للمرحلة النهائية الذي يسعى إلى 
نيل جائزة غونكور الشـــهيرة بعمل هو 

الأول له.

قصة الجدة

قــــال روبــــن بــــاروك خــــلال مهرجان 
”كوريســــبوندانس“ الأدبي في مانوســــك 
بجنــــوب شــــرق فرنســــا إن إدراج روايته 
ضمــــن القائمة المرشــــحة لنيــــل الجائزة 
”جميــــل لأنه يســــاهم في إبــــراز الكتاب“، 

وفي نظره ”هذا كل ما يهم“.
وتتنــــاول الرواية قصــــة حقيقية عن 
جدتــــه بوليــــت التي أبقى فــــي عمله على 
اســــمها الحقيقي، وهي واحــــدة من آخر 
المنتمين إلى الطائفة اليهودية في مراكش.
فجميع أبناء طائفتها الآخرين تقريبا 
غادروا المدينة والمغرب لدى اندلاع الحرب 

بين إسرائيل والدول العربية.
وأضاف روبن بــــاروك ”عندما قصفت 
إســــرائيل مصر، على وجه التحديد، عام 
1967، حصلت آخر موجة كبيرة من رحيل 
الســــكان اليهود إلى إسرائيل، ولكن ليس 
إليها وحدها. إذ انتقلت والدتي وإخوتها 
وأخواتها أيضا إلى فرنســــا. لدينا أقارب 

في الولايات المتحدة وفي كندا“.
أما بوليت، فبقيت. وبحسب الرواية، 
هي لا تعرف فعليا سبب بقائها، باستثناء 
أنهــــا ســــمعت ”صوتــــا“ يطلــــب منها أن 

تمكث.
وُلِد الروائي الشــــاب بعــــد ذلك بوقت 
طويــــل، وتحديدا عــــام 1997، في باريس، 

حيث نشأ. وورث هذه القصة.

وإذ وصف نفسه بأنه ”يهودي عربي“، 
رأى أن ”على المرء أن يتصالح داخل نفسه 
مــــع هوياته، قبل أن تكــــون لديه رغبة في 

السلام“.
فــــي عنوان  وتشــــير كلمــــة ”ضجيج“ 
الرواية إلى صــــوت مجهول المصدر يمنع 
الجــــدة المقيمة في غيليز مــــن النوم، وهي 
منطقة من المدينة الواقعة عند سفح جبال 

الأطلس.
وكل مــــا يرويه بــــاروك حقيقي عن أنه 
ووالدته ذهبا في شــــتاء عام 2022 لمحاولة 
تحديد طبيعة هذا الضجيج، أو مســــاعدة 
الجدة فــــي اكتشــــاف ماهيتــــه، من خلال 
التعمق في الماضــــي، حين كان حي الملاح 

اليهودي يعج بالناس.
مــــن  والدتــــه  رفقــــة  رحلتــــه  كانــــت 
أجــــل الحصول علــــى فكــــرة واضحة عن 
الضوضــــاء التــــي تضطهــــد الجــــدة ليلا 
ونهارا دون أن تتمكن من اكتشاف أصلها، 
لكن محاولتهما لم تؤدي إلى شــــيء مؤكد 
بشأن هذه الضوضاء، لتجد الجدة نفسها 
في حالــــة يأس من معرفة الســــبب، بينما 
تحــــاول طــــرد الأرواح الشــــريرة بوضــــع 

البخور.
يراقب الحفيــــد، وهو الكاتب والراوي 
هنا، طقوس الجدة بدهشــــة رقيقة يظللها 
الحــــزن، إذ تختار بوليــــت أزهار البرتقال 
لتعطير الشــــاي، وتحتفل من خلال ارتداء 
الملابس بســــعادة، إضافة إلــــى إصرارها 
علــــى ترتيــــب أدوات مائــــدة للموتى على 
طاولــــة الســــبت، لكنهــــا غالبا مــــا تكون 
محاطة بغضب لا مبرر له من الماضي، فهي 
تعيش محاطــــة بآثار زمــــن متجمد لفترة 
طويلــــة لدرجــــة أنه يبدو ”من المســــتحيل 
إعادتها إلى الحياة، الآن. كل شيء بارد“.

الضجيج المفقود

أن  لحفيدهــــا  يتضــــح  مــــا  ســــرعان 
الســــيدة  رأس  تمــــلأ  التــــي  الضوضــــاء 
العجوز هــــي في الواقع ذكــــرى، فبعد أن 

غــــادر الجميع، تغــــرق المرأة المســــنة في 
الحنــــين العميــــق إلــــى حيــــاة مجتمعية 
قديمة تخرجهــــا من العزلــــة. بوليت إذن 
”هي شفرة من العشــــب منسية في حديقة 

أصبحت صحراء، ومع ذلك، ما تزال تؤمن 
بسماع أغاني الطيور“.

وذكــــر الكاتب الشــــاب بــــأن ”اليهود 
كانوا موجودين وعاشــــوا في ذلك الوقت 
في شــــكل معين من الانســــجام والســــلام 
الممكن مع الســــكان المســــلمين“. وأضاف 
”مــــن المهــــم أن نفهم أن ما مــــن حرب حلت 

مكان هذا الســــلام. ولم يحل مكانه شــــيء 
لأن اليهود غادروا. وحصل فراغ“.

وقال ”أعلم أن كل شــــيء لم يكن ورديا 
فــــي ذلــــك الزمــــن. كان يوجد اســــتعمار، 
وحصــــل الكثير مــــن الأحداث المأســــوية، 
لكن الأمر كان يشــــبه شيئا جميلا، ونحن 

بعيدون من ذلك اليوم“.
وفــــي مانوســــك، أقيمــــت مناظرة بين 
باروك وروائي مغربي آخر مرشح لجائزة 
غونكــــور هــــو عبدالله الطايــــع (51 عاما) 
الــــذي أصدر حتى الآن 11 رواية. ومن بين 

الحضور الذيــــن تراوح عددهــــم بين 200 
و300 شــــخص، وقف رجل عجوز ليصرخ 
بالعربية: ”عاش المغرب. عاشــــت فرنسا“. 
ويفهــــم روبن بــــاروك هذه اللغــــة لكنه لا 

يتحدثها.
أمــــا جدتــــه، فقلّما تتحــــدث بها حتى 
اليــــوم. ويقول فــــي الروايــــة إن الأطفال 
يدركون أنها يهودية، وأنها بالتالي غريبة 
بالنســــبة إليهم، ويريدون أن يدلّوها على 
الطريق إلى الكنيــــس. فتجيبهم بلغتهم، 

بلكنة مراكشية.
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 «كل ضجيج غيليز» رواية تستعيد مرحلة التعايش 
في مراكش

بعد الصراعــــــات العربية – الإســــــرائيلية في أوائل الســــــبعينات نزح معظم 
اليهودية من البلدان العربية الإســــــلامية، ومنهم قلة قليلة خيروا البقاء. ملاح 
ــــــة المفعم بالحيوية، ثاني أقــــــدم حي يهودي في  مراكــــــش حي اليهود المغارب
المغرب، شــــــهد بدوره تلك التأثيرات وانخفض عدد ســــــكانه اليهود من أكثر 
مــــــن أربعين ألفا إلى اثنين فقط. وهــــــذا ما يرويه الكاتب روبن باروك انطلاقا 

من قصة جدته.

كل ما يرويه باروك حقيقي

 لا شـــيء أصعـــب من كتابة الســـيرة، 
فهي لا بد أن تكون صادقة، كاشفة العالم 
الخفي للكاتب، وإلا، فإنها ستكون مجرد 
ســـرد وتزويق للحـــدث، وقضم مـــا يراد 
طمســـه، وتحوّلهـــا إلى مجـــرد كتابة من 

وحي الخيال.
”طفل لاعـــب باللاهوت“ كتاب ســـيرة 

أحمد عبدالحسين، بدأه من حيث يفترض 

أن ينتهي. بدايات، غالبا ما كانت تنتهي 
بالمـــوت، واللانهاية. حيـــن وضع الطفل 
إصبعه علـــى الخارطة، كان اللاهوت هو 
الذي يحرك الحدث، بعيدا عن أي تخطيط 

أو مراجعة.
يا لهـــا من ســـيرة، أن تبـــدأ برحلة 
ملونة بشـــتى ألوان اللاجدوى والفراغ 
من كل شيء، إلا من الشعر، رحلة تنطلق 
بك، بعيدا عن وطنك وحياتك، لا لشـــيء 
إلا لتكـــون في مأمن مـــن القدر. ثم يعود 
إلى الوراء، حيث يتذكر أول رفقة له، تلك 
الرفقـــة التي انتهت بمـــوت رفيقه خالد 

جابر يوســـف. إن خالدا هـــذا كان قريبا 
ورفيقا، عاش مغامرة الكتاب واللحظات 
الأولى لهاجس الامتلاك، امتلاك الكتاب 
الذي لا بد من السطو لامتلاكه، لأن ثمنه 
لا يقـــدر عليه أحد بمثـــل ظروفه في ذلك 

الوقت.
أول صدمـــة لأحمـــد، كانـــت الحرب، 
حيـــث قطعت صافرات الإنـــذار لعبه في 
الســـاحة المكشـــوفة، وأجبرتـــه ورفاقه 
على العـــودة إلى البيـــت، حيث ينتظره 
الوالد الذي ســـيموت بعـــد مدة وجيزة، 

بسبب المرض.
موت خالـــد، كان الصدمة الثانية له 
بعد مـــوت أبيه. وســـتتوالى الصدمات 
الصديـــق  لوبيـــر،  بالمـــوت.  لاحقـــا 
الجديد لأحمـــد، مات هو الآخـــر مبكرا، 
بعـــد أن هاجر إلـــى ألمانيـــا، حيث قتل 

هناك.
”طفل لاعب باللاهوت“ عنوان يوحي 

بالكثير، هـــو يحيلنا إلى النضج المبكر 
للطفل، اللاهوت بأبســـط صـــورة له هو 
علم دراسة الغيبيات. الكاتب هنا، جعل 
من كلمـــة لاهوت علامة لفكـــرة أكبر من 
التعريف المبســـط، ذلـــك الطفل اللاعب 
باللاهـــوت، نضـــج قبل أقرانـــه، وعاش 
هرمـــه قبل طفولته، وأحمد هنا حين بدأ 
كتابـــه بأهـــم وأنضج لحظة فـــي حياته 
السابقة، هي لحظة السؤال: قبل ثلاثين 
سنة قال لي شيخي في قم: إن الميم هو 
حرف الحقيقـــة الآدمية، قـــال: انظر في 
تأخـــره في آدم ثم انظر إلـــى وروده في 
اســـم محمد مرتين، متقدما ومتوســـطا، 

وستفهم. لكنني لم أفهم.
ليـــس اعتباطا أن يقول لنا أحمد أنه 
لم يفهم، فهو يصر على أنه مازال يسأل، 
لـــم يكتف بالســـؤال بعد، حتـــى بعد أن 
أنفق كل هذا العمـــر من حياته في طلب 

الكلمة والسؤال.

ثم يعود ليذكرنا في منتصف الرحلة 
هـــذه، أن ولادة الطفـــل اللاعب باللاهوت 
بـــدأت بحادثـــة يتذكرها فـــي بداياته مع 
الوعـــي والحياة، حيـــث زار بيتهم رجل، 
أثناء حادثة فيضـــان ضرب منطقة خلف 
الســـدة، حيـــث يســـكن قريبا مـــن هناك، 
الرجـــل دخل بيتهـــم، ثم اختفـــى فجأة، 
ممـــا جعل الأهـــل يعتقدون أنـــه المهدي 

المنتظر.
ذلك الطفل، صاغتـــه آلام عدة، أهمها 
وأشـــدها إيلاما مـــوت الأب، الذي أحال 
الطفل إلى كائن آخـــر، لا ملامح للطفولة 
فيـــه ســـوى المظهر الخارجـــي. الخلفية 
الثقافيـــة والدينيـــة له، دراســـته الدينية 
فـــي منفاه في قـــم، كلها عوامـــل كان من 
المفتـــرض أن تجعـــل منـــه رجـــل ديـــن 
تقليدي، يرتدي الزي الحوزوي، ويمارس 
الطقوس التي يمارسها رجال الدين. لكنّ 
حصنا منيعا حال بينه وبين كل ذلك. كان 

الشعر.
لقد حـــوّل أحمد أوجاعه إلى شـــعر، 
خلق مـــن الألم لذة يمارســـها فـــي ذهنه 
فتولـــد على شـــكل قصيدة. كان الشـــعر 
بركانـــا، أخـــرج من داخله حمم الأســـئلة 
والرفـــض للســـائد، صـــاغ منـــه معادلا 
موضوعيا لمأساته التي ابتدأت بالموت 

والسفر والتلاشي وسط أمواج القلق.
“ تحول كل ذلك إلى شـــعر“. كل شيء 
حوّله أحمد إلى شـــعر، وجعل من الشعر 
هاجســـا وحيدا ومحركا ودافعا لتفكيره 
وصياغتـــه لنمـــط حياته. أولـــى ضحايا 
الشـــعر عند أحمـــد كانت عقيدتـــه. يقول 
”في صباي كنت أدرس الأصول والمنطق 
وعقائـــد الإماميـــة، إضافـــة إلـــى النحو 
والصـــرف والتجويد، أي كل أساســـيات 
ما يجعل مني رجل دين شـــيعيا تقليديا، 
لكنني لم أصبح كذلك، ربما بسبب الشعر 

وحده“.

فـــأيّ ســـطوة يمتلكهـــا الشـــعر؟ أيّ 
مســـاحة احتلها ذلك الضوء الذي يوقده 
اللـــه في الروح، فتســـتحيل إلـــى كلمات 

مؤثرة، تنطلق كأنها نبع من نور.

الشعر كما يقول أحمد ”جوهر رفض، 
وجرثومـــة مخالفـــة للســـائد والشـــائع 
والمكرر. نعم، هو ماء جار، يتغير في كل 
لحظة، لا يتوقف أبدا، ولو توقف لفســـد. 
الشعر ينبوع لا بداية له ولا نهاية، ينطلق 
من كل الأماكن، ويتحرك كيف يشاء، دون 
أيّ معرقلات. فمن غير الممكن أن يجتمع 

مع الشعر شيء من فكر أو عقيدة“.
أحمـــد الذي خلق من الموت شـــعرا، 
لم يشـــأ تغيير عنـــوان مجموعته الأولى 
”عقائد موجعـــة“ حيث أصـــدر مجموعة 

ثانية بذات الاســـم، ويقـــول ”لو قدرت أن 
أجعل هذا العنوان لازما لكل كتاب شعري 

يصدر لي لفعلت“.
الشـــعري  الكتـــاب  لـــمَ  نعلـــم،  ولا 
فقـــط، دون النثـــري؟ لـــمَ لا يكتـــب أحمد 
عبدالحســـين كتابـــا عـــن العقائـــد التي 
ســـببت له الألم والشـــعر معا. إنه يفضل 
أن يســـتثمر الشعر في كشـــف مدى الألم 
والوجع الذي تســـببت به تلـــك العقائد، 
رغم أن لها الفضل في إيقاد جمرة الشعر 

داخله.
ذات يوم، كتب لي أحمد عبدالحسين 
قال  إهداء علـــى غلاف ”عقائـــد موجعة“ 
فيـــه ”هذه القصائد بعـــض عقائدنا التي 
أورثتنا العـــدم وأورثتنا الشـــعر أيضا، 
فهـــل في ذلك عزاء؟ نعم، لقد كان الشـــعر 
أفضـــل عزاء لنا في عقائدنا التي أورثتنا 

لا العدم وحده، بل الألم السرمدي“.
 يقـــول أحمـــد فـــي إحـــدى قصائده 
”يطـــرح الأب وصيتـــه ويطالبنـــا نحـــن 
الأبناء بأن ننظر إليها كشيء مقدس/ لكن 
ماذا لو كان الأب يتكلم باللســـان القديم، 
وباللسان المحتضر؟/ ألا يكون الاستماع 

إلى الوصية حينئذ ضربا من العبث؟“.
هـــذا نموذج صـــارخ لعقائد أكلت من 
العقول الكثير، عقيـــدة التقديس المفرط 
لـــكل مـــا هـــو فوقي، حتـــى لـــو كان ذلك 
الفوقي يسعى إلى طمسنا في أسوأ قعر.

الطفـــل الـــذي كان يظن نفســـه لاعبا 
باللاهوت، سيغمض عينيه في آخر أيامه 
ليعرف كـــم كان لاعبا به وبمصيره. يقول 
أحمد عبدالحســـين. نعم، قد يظن الطفل 
الساكن في داخلنا أنه تمكن من اللاهوت، 
لكن فـــي الحقيقة أن اللاهـــوت هو الذي 

تمكن منه.
وهكذا، فنحن قد نشعر في لحظة أننا 
تجردنا من عقائدنا، لكن في الحقيقة أننا 

لسنا سوى ظل لها.

طفل أحمد عبدالحسين يحول الشعر إلى عقيدة

روبن باروك «يهودي عربي» 
ينافس على جائزة غونكور 

برواية بطلتها جدته

الكاتب هو الوحيد ضمن 
لائحة المرشحين للمرحلة 
النهائية الذي يسعى إلى 

نيل جائزة غونكور الشهيرة 
بعمل هو الأول له

@

سيرة أحمد عبدالحسين 
تبدأ برحلة ملونة بشتى 
ألوان اللاجدوى والفراغ 

من كل شيء إلا من الشعر 
الذي أنقذه

@

شاعر حوّل أوجاعه إلى قصائد

سلام مكي
شاعر وكاتب عراقي



مهرجـــان  إدارة  كشـــفت   - القاهــرة   
الموســـيقى العربية في مصـــر عن ملامح 
الـــدورة الثانية والثلاثين، التي قالت إنها 
ســـتكون الأكبـــر من نوعها مـــن حيث عدد 

الحفلات والفنانين المشاركين.
وقـــال الموســـيقار خالـــد داغـــر مدير 
مهرجـــان الموســـيقى العربيـــة إن الدورة 
الجديـــدة التي ســـتنطلق بعد أســـبوعين 
ســـتكون ”الأكبر“ من حيث عـــدد الحفلات 
وستجمع فنانين من مختلف دول المنطقة 

العربية.
وأضـــاف داغـــر فـــي مؤتمـــر صحفي 
نظـــم للإعلان عن تفاصيل الـــدورة الثانية 
والثلاثيـــن ”لدينا 54 حفلة، وهو أكبر عدد 
مـــن الحفلات التـــي تقام فـــي كل الدورات 
الســـابقة، وبمشـــاركة فنانين مـــن جميع 
الـــدول العربيـــة تقريبا، ســـواء من خلال 
المؤتمـــر العلمي أو بالغنـــاء والعزف في 

المهرجان“.
وتضـــم  الفعاليـــات 115 فنانـــا من 20 
دولة، هـــي مصر وســـوريا ولبنان وعمان 
وتونس وفلســـطين والبحرين والسعودية 
والإمـــارات  والكويـــت  والأردن  والعـــراق 
وليبيـــا والســـودان والمغـــرب والنرويج 
وإســـبانيا  والبرتغال  المتحدة  والولايات 

وفرنسا.
ويحيي حفـــلات المهرجان الذي يمتد 
من 11 إلـــى 24 أكتوبر المقبل، التونســـي 
لطفـــي بوشـــناق والمغربي فـــؤاد زبادي 
والسورية لينا شـــاماميان والأردنية نداء 
شـــرارة والعراقي همام إبراهيم واليمني 

أحمد فتحي واللبناني وائل جسار.
ومن مصر يشارك علي الحجار ومدحت 
صالـــح وهانـــي شـــاكر وناديـــة مصطفى 
ومحمـــد محســـن وتامـــر عاشـــور ومروة 
ناجـــي ومي فـــاروق وريهـــام عبدالحكيم 
وآيات فاروق وصابريـــن النجيلي وأحمد 

سعد، إضافة إلى الموسيقار عمر خيرت.
وتقام الحفلات على المسرحين الكبير 
والصغيـــر لـــدار الأوبـــرا ومســـرح معهد 
الموســـيقى العربية ومســـرح الجمهورية 
وأوبـــرا الإســـكندرية ومســـرح النافـــورة 

المكشوف بساحة أوبرا القاهرة.
وأعلن مدير المهرجان أن الدورة مهداة 
إلى روح الموســـيقار الراحل سيد درويش 
بمناســـبة مئوية رحليه، والذي يحتفي به 
المهرجـــان فـــي حفل الافتتـــاح إلى جانب 
الذي  عـــرض أوبريت ”العشـــرة الطيبـــة“ 
سيعرض يوم 13 أكتوبر وأوبريت ”راحت 
الذي ســـيعرض يوم 23 أكتوبر في  عليك“ 

المسرح الكبير لدار الأوبرا.
ويأتـــي إهـــداء هـــذه الـــدورة لســـيد 
درويـــش اعترافـــا بموهبته الفـــذة، وهو 
الملقب بـ“فنان الشعب“، ودوره في تجديد 
الموسيقية  النهضة  وإحداث  الموســـيقى 
فـــي مصـــر والوطـــن العربي، رغـــم أنه لم 
يتجاوز واحدا وثلاثيـــن عاما عند وفاته، 
حيث ولـــد في العام 1892 وتوفي في العام 

.1923
بلغ إنتاج درويش في حياته القصيرة 
من القوالب المختلفة العشرات من الأدوار 
وأربعين موشحا ومئة طقطوقة و30 رواية 
مســـرحية وأوبريت. قـــام بالتلحين لكافة 
الفرق المســـرحية النشـــطة آنذاك، أمثال 
فرقـــة نجيـــب الريحاني وجـــورج أبيض 
وعلي الكســـار، وكون ثنائية فنية مع بديع 
خيـــري أنتجت العديد مـــن أفضل الأغاني 

التراثية الخالدة.
وإلـــى جانب الاحتفاء بســـيد درويش 
يقيم المهرجان ليالـــي خاصة لأعمال عدد 
مـــن الفنانيـــن الراحلين أمثـــال أم كلثوم 
ووردة الجزائرية ومحمد الموجي، إضافة 
إلى حفـــل للمؤلفين الموســـيقيين العرب 
منهم ممدوح ســـيف من السعودية ووحيد 
الخـــان مـــن البحريـــن والســـيد خالد من 

سلطنة عُمان.
كما ينظم المهرجان أربع مسابقات في 
”الغناء العربي للشـــباب“ و“الغناء العربي 
و“العـــزف المرتجـــل لـــلآلات“  للأطفـــال“ 

و“التوزيع الموسيقي الأوركسترالي“.

وسيكرم المهرجان 19 فنانا ممن أثروا 
الساحة الموســـيقية مصريا وعربيا، وهم 
المؤلف الموسيقي اللبناني زياد رحباني، 
والعمانـــي خالد بـــن حمد البوســـعيدي، 
والموسيقار السعودي ممدوح سيف. ومن 
م الموسيقار صلاح الشرنوبي،  مصر سيُكرَّ
والفنـــان محمـــد منيـــر، ووزيـــرة الثقافة 
الســـابقة إينـــاس عبدالدائـــم، والمطـــرب 
محمـــد محســـن، وعـــازف العـــود حـــازم 
شـــاهين، وعازف الكولـــة عبدالله حلمي، 
وفناني الخط العربي محمد حسن وخليفة 
الشـــيمي، وكلا مـــن إنعام لبيـــب ومحمد 
شبانة والشـــاعر إبراهيم عبدالفتاح، ومن 
تونس ســـيُكرّم المطرب لطفي بوشـــناق، 
بالإضافـــة إلـــى المطـــرب المغربـــي فؤاد 
زبادي. كما سيكرم ثلاثة مبدعين راحلين، 
هم الشاعر حسين السيد، والشاعر مأمون 
أحمـــد  والملحـــن  والمطـــرب  الشـــناوي، 

الحجار.
ويصاحـــب المهرجان معـــرض لفنون 
الخـــط العربـــي يضـــم أعمـــال الفنانيـــن 

المكرمين خليفة الشيمي ومحمد عطا.

ويأتـــي المؤتمـــر العلمـــي المصاحب 
عنـــوان  تحـــت  العـــام  هـــذا  للمهرجـــان 
”الموســـيقى العربية بين التأثير والتأثر“ 
بمشـــاركة 41 باحثـــا مـــن 20 دولـــة عربية 

وأجنبية.
وتتـــوزع محاور المؤتمـــر على أربعة 
محـــاور، الأول يهتـــم بـ“الروافـــد الثقافية 
وواقـــع الموســـيقى العربيـــة“، فيما يركز 
المحـــور الثانـــي علـــى ”الأغنيـــة العربية 
متنوعة“،  موســـيقية  مصادر  المعاصرة.. 
أمـــا المحـــور الثالـــث فيناقـــش ”تأثيـــر 
الموسيقى الشـــعبية على الإبداع العربي 
الرابـــع  المحـــور  ويبحـــث  المعاصـــر“، 
”الموســـيقى العربية والتأليف الموسيقي 

العالمي.. التأثيرات المتبادلة“.
كمـــا يتضمـــن المؤتمـــر تقديـــم عدة 
تجارب موسيقية جديدة تتفق مع موضوع 
المؤتمـــر ومحاوره بالإضافـــة إلى عرض 
بعض الأفكار البحثية للباحثين الشـــباب 

في صورة ملصق أكاديمي.
وقالت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر 
شيرين عبداللطيف إنه ستقام على هامش 
المؤتمـــر لأول مـــرة تجارب فنيـــة تعكس 
قضيـــة هذا العـــام وهي التأثيـــر والتأثر، 
بين الشـــرقي والغربي، والقديم والحديث، 
التي ستقدمها  من أبرزها ”نزهة النفوس“ 

الفنانة نانسي منير.
بـــدأت فكـــرة إقامة مهرجـــان ومؤتمر 
الموســـيقى العربية بدار الأوبرا المصرية 
عـــام 1992، وكان ذلك بمناســـبة الاحتفال 
بالعام الخامس والعشـــرين من عمر فرقة 
الموســـيقى العربيـــة، التي قدمـــت أولى 
حفلاتهـــا فـــي مســـرح ســـيد درويش في 

الثاني والعشرين من فبراير 1968.

 عُرفت الآلات الموسيقية وفن الموسيقى 
في ثقافات اليمن القديم وحضارات الشرق 
الأدنى التي تمثل أدلة واضحة على ازدهار 
هذا الفن الذي عبر فيه الإنسان القديم عن 
مشـــاعره وأحاسيســـه وعواطفه وأفكاره 
ذات الطابـــع الديني والدنيـــوي الخاص 
الـــذي يتناغم فيـــه بالتراتيل والأناشـــيد 
الإنســـان  شـــعر  والدنيويـــة.  الدينيـــة 
بالموســـيقى التـــي توالـــت منـــذ حياته 
البدائية وبألحان الطبيعـــة المحيطة به، 
وتأثر بموسيقى الكون والطبيعة، فابتدع 

معزوفته الموسيقية الأولى.
انطلاقا من هذه الرؤية تأتي الدراسة 
المتميــــزة ”الآلات الموســــيقية في اليمن 
القديــــم، دراســــة أثرية مقارنــــة“ للباحثة 
اليمنيــــة وداد أحمــــد قاســــم القدســــي، 
لتســــلط الضوء على جانب مهم من فنون 
الحضــــارة اليمنية القديمــــة وهو الآلات 
الموســــيقية، من خلال اللوحات الآثارية 
ومقارنتهــــا بمثيلاتهــــا فــــي حضــــارات 
الشــــرق الأدنى، والتــــي بــــدأت بوادرها 
الأولــــى منذ عصــــور مــــا قبــــل التاريخ، 
حيث تجســــدت فــــي الرســــوم الصخرية 
بمناطــــق صعــــدة وتهامة وصنعــــاء بين 
جدرين وحاز والجــــوف ومأرب ونجران، 
وتجســــدت في الرقص والعــــزف والغناء 
على أعمدة المعابد، وشواهد القبور، إلى 
جانب اللقى الأثرية المتمثلة في العملات 
منفــــردة،  موســــيقية  وآلات  والتماثيــــل 
وأخرى جــــاءت مصاحبة لبعض النقوش 

واللوحات التصويرية.

تتســـاءل القدســـي في دراســـتها عن 
اليمـــن  فـــي  الموســـيقية  الآلات  ماهيـــة 
القديم في ظل شـــواهدها الأثرية والألفاظ 
المتعلقة بها؟ وما مدى التشـــابه والتباين 
بينها وبين مثيلاتها في حضارات الشرق 
الأدنـــى القديم؟ وهل لها أنـــواع مختلفة؟ 
وهل أثرت على حياة الإنسان القديم؟

وتقول إن الموســـيقى في الحضارة 
اليمنية القديمة كشفت عنها المسوحات 
الأثريـــة، منهـــا ما كشـــفت عنـــه البعثة 
الفرنسية في صعدة والمتمثل في إحدى 
الرســـومات الصخرية التي نُقش عليها 
رســـم لآلة الكِنَارة التي تؤرخ لعصور ما 
قبل التاريخ، كما عثر في منطقة الجوف 
في معبـــد ”أرن يدع“ علـــى أعمدة تحمل 
مشاهد لآلات موسيقية ترافقها مجموعة 

مـــن الراقصات، وهي تمثل آلات للنفخ 
مثـــل البوق والخُشْخيشـــة. وتؤرخ 

اللوحة للقرنين التاسع والثامن 
قبل الميلاد.

إلى جانب ذلك وجدت في أحد 
أعمدة معبد معين مشاهد 
لمواكب موسيقية تحوي 
آلات وترية، وآلات النفخ، 

تحملها مجموعة من 
الكهنة. كما وجدت الكثير 

من الشواهد التي تبين تنوع 
أصوات الآلات الموسيقية.

ويؤكد هنري جورج فارمر 
في مقدمة كتابه عن نشأة 

الموسيقى دور الممالك العربية 
الجنوبية في نشأة الموسيقى 
التي تؤرخ لبداية الألف الأول 
قبل الميلاد وتطورها، كما أنه 
استشهد بأحد نقوش بانيبال 

الآشـــوري (7. ق م) الذي يبين فيه إعجاب 
الآشوريين بموسيقى العرب داعمًا ذلك بأن 
الأســـرى العرب كانوا يقضـــون وقتهم في 
الغناء والعزف خدمة للملوك الآشـــوريين. 
أما الألماني هولفريتز فقد قام خلال رحلته 
إلى اليمن بتســـجيل أكثر من مئة نوع من 
أنواع الموســـيقى التقليديـــة، وأوضح أن 
أســـباب هذا التباين تعود إلى خصوصية 
بيئة وثقافـــة قبائل البدو، وتنوع الطبيعة 
الجغرافيـــة، وقد وجـــد أن هذين العاملين 
أثـــرا على التنوع الموســـيقي فـــي اليمن 
وميزاها عن الموسيقى المألوفة لدى مُدن 
الشـــرق الأدنى، لكنه وجد تشـــابهًا كبيرًا 
بيـــن الألحـــان الموســـيقية اليمنية وبين 
الموســـيقى البربرية لدى قبائـــل أفريقيا 
الشمالية وتحديدا المغرب، والتي انتقلت 
إليهـــا منـــذ العصور الحجريـــة عن طريق 

العرب الجنوبيين (اليمن) والبربر.
وترى القدســـي أن الهجـــرات اليمنية 
إلـــى مناطق الشـــرق الأدنى، منـــذ بدايات 
الألف الأول ق.م، أدت دورًا كبيرًا في نشـــر 
ثقافـــة الموســـيقى في المناطـــق الأخرى 
كالمغـــرب، حيث وجد لها تأثير واضح من 
خلال حركة الموســـيقى البربرية بواسطة 
رحـــلات القوافل التجارية. أمـــا ما تذكره 
المصادر التاريخية فقد كان أقدمه أسطورة 
”جراتي عاد“: قينتان ألهتا بغنائهما وفدا 

عاد من الصـــلاة والاســـتغاثة بآلهة مكة، 
معتبـــرة تلـــك الواقعة الأســـطورية بداية 
تاريخ غناء القيـــان. ويؤكد ذلك أبومحمد 
الحســـن الهمداني فـــي كتـــاب ”الإكليل“، 
حيث يذكر مغارة متقادمة فيها قبر منسك 
بـــن لقيم خازن عـــاد في الطابق الأســـفل، 
وفيهـــا تمثالان عظيمان قد مســـخهما الله 
حجريـــن وهما فـــي صورة قينتيـــن، ففي 
حِجـــر أحدهمـــا عرطبة قد مُســـخت وفي 
اليد الشـــمال مزمار ممسوخ، بينما أُرجع 

استعمال آلة الطنبور إلى السبئيين.
وتوضح الباحثة القدســـي أن الرقص 
يعد وســـيلة من وســـائل التعبيـــر الفني 
في العصـــور القديمة تعبر عـــن انفعالات 
الإنســـان الداخلية، وترك لنا الفنان القديم 
مشاهد مناظر متعددة تمثل أنواع الرقص 
التي أظهر فيها براعتـــه وإبداعاته، ومثل 
الرقص وســـائل معبرة عن قيام الإنســـان 
بالتضـــرع للآلهـــة ونيل رضاهـــا، وكذلك 
تعبيرًا عـــن الفرحة. وفي اليمن تعود أقدم 
المشـــاهد في فن الرســـوم الصخرية إلى 
العصـــور الحجرية التي أظهرت مشـــاهد 

الصيـــد في منطقة صعـــدة، ولا تخلو تلك 
الرسوم في أغلبها من اعتقاد ديني.

وتؤكد القدســـي أن تســـجيل الرسوم 
الصخريـــة أدّى دورا بـــارزا فـــي توفيـــر 
المشـــاهد ذات الدلالة المشيرة إلى الفنون 
الموســـيقية فـــي حضـــارة ســـكان اليمن 
القديم، وذلك لتوفر الصخور ومســـاحتها 
ـــا  التـــي أتاحـــت لهـــم تســـجيلاً تصويريًّ
لحياتهـــم ونشـــاطاتهم. ويرجـــح أن تلك 
الرســـوم الصخريـــة تُعد مغزى سِـــحريًا 

متعلقًا بالمعتقدات الدينية، وهناك 
لوحة من منطقة بين جدرين 
تؤرخ للعصر البرونزي الذي 

يمثل هيئة أشخاص راقصة إلى 
جانب الحيوانات، ومن خلال 
تلك الرسومات وُثّقت مختلف 

الأنشطة التي تؤرخ للحقب 
القديمة.

لقد شعر الإنسان القديم 
بروعة الطبيعة واندماجه 

معها، ومع مرور الوقت 
ظهرت الخطوات والحركات 
بعد  لتصبـــح  والصيحـــات 

ذلك رقصات معينة لها طقوســـها 
المحـــددة التـــي دونت على تلك الرســـوم 
الصخريـــة، وتـــمَّ تناقلهـــا بيـــن مختلف 
إنجـــاز  لأغـــراض  البشـــرية  الجماعـــات 
متطلباتـــه، كرقصات اســـتدرار الغيث أو 

رقصة النصر.
ومن المؤكـــد أن آلات العزف البدائية 
مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالرقص والغناء، 
فحيثمـــا وجد الرقص وجـــدت معه الآلات 
الموســـيقية، وإن كانـــت بعـــض الآلات لم 
تظهر بشكل مباشر كالآلات الوترية، حيث 
اســـتعان الإنســـان القديم بالآلات المتاحة 
لديه، فبدأ من أول وهلة باستعمال حركات 
جســـده كاســـتخدام اليدين في التصفيق 
والأنغـــام الصوتيـــة قبـــل اختراعـــه آلات 
المصفقـــات، كذلك الضرب علـــى القدمين 

قبل صنع الطبول.
وتبيـــن الباحثـــة أن جميـــع المواقع 
الأثريـــة اليمنيـــة القديمـــة لا تخلـــو مـــن 
نشاطات الإنســـان الحضارية التي دونت 
فيهـــا الرســـوم المعبرة، التـــي تحكي عن 
نشـــاطه اليومـــي الـــذي بدأ بالرســـم قبل 
الكتابة، كما في رســـم صخـــري لمجموعة 
بشـــرية يؤرخ للعصـــر البرونزي في كهف 
المســـتور في منطقة تهامة وفيه مجموعة 
ا كان غالبًـــا يُقام قبل  تؤدي رقصًا طقســـيًّ
مراســـم الصيد، كما يظهر على الرســـوم
 الصخرية في منطقة حِمىَ الواقعة 
في نجران لمجموعة من الأشكال 
الآدمية التي تظهر في حالة 
الرقص التعبدي رافعة الأيدي، 
وتبرز أحد الأنماط الثقافية 
والدينية والاجتماعية 
لدى سكان المنطقة آنذاك، 
وتشكل اللوحة الصخرية 
الرسم البدائي للأشكال 
الآدمية المنفذة بأسلوب 
الرسم العودي وهو أحد 
أشكال العلامات الفنية 
المرتبطة بالدين والتي 

نفذت على الصخور.
وتلفت القدسي إلى أن 
هذه العلامات التجريدية 
مرتبطة بالدين وبالعقيدة 
الروحية المتمثلة في الرقص 
الجماعي في حالة رفع الأيدي،

 

ويرى المؤرخ محمـــد العيدروس أن دلالة 
رفع الأيدي للأشـــكال الآدمية في الرســـوم 
الصيـــد  بطقـــوس  متعلقـــة  الصخريـــة 
وبمباركـــة الآلهـــة. وفـــي منطقـــة الباحة 
الواقعـــة فـــي الجنـــوب الغربي من شـــبه 
الجزيـــرة العربيـــة عثر على رســـم ملون 
لمجموعـــة أشـــخاص فـــي حالـــة الرقص 
ا واحدًا ويرفعون  الجماعي يشـــكلون صفًّ
أيديهـــم ويضربـــون بهـــا على ما يشـــبه 

الطبول، وما تحمله أيديهم من مقارع.
وتكشـــف أن الآلات الموسيقية تمثلت 
في حياة الإنســـان اليمني
 القديم على محورين: 
في محور الحياة 
الدينية لإحدى طرق 
العبادة التي يتم من 
خلالها التقرب إلى 
الآلهة في المعابد، حيث 
تدل على مدى أهمية 
الموسيقى وآلاتها، 
بصفتها وظيفة مقدسة، 
أبرزت العلاقة الجوهرية 
بين الإنسان والآلهة، ما 
يُستنتَج منه أنها ليست

وليدة تفكير عابر وإنما هي وليدة شـــعور 
ملح عزز الإنتاج الموســـيقى تجاه الآلهة، 
إلـــى جانـــب أن الأدب الديني احتوى على 
الأناشـــيد والابتهالات التي مـــن المرجح 
أن الآلات الموســـيقية كانت مصاحبة لها 
كمـــا هو لـــدى حضـــارات الشـــرق الأدنى 
القديم، أما في محور الحياة الدنيوية فقد 
مُثلت لاســـتمرار إنجاز النشـــاط اليومي. 
كمـــا أن المشـــاهد الموســـيقية المنحوتة 
علـــى الشـــواهد الأثرية لم تأخـــذ الطابع 
الأســـطوري كما هي في حضارات الشرق 
الأدنـــى القديم، وحتى الآن لـــم يعثر على 
شـــواهد أثرية نقشـــية تؤكد وجـــود آلهة 

خاصة بالموسيقى.
ســـبب  أن  إلـــى  القدســـي  وتخلـــص 
تطور وتنـــوع الآلات الموســـيقية اليمنية 
القديمة هو تطور حياة الإنسان وارتباطه 
بمعتقداته التي ظهرت في ظل مناســـباته 
الدينيـــة والدنيويـــة. وأن الفنـــان اليمنى 
القديم استطاع إنتاج فن موسيقي خاص، 
وجسد المشاهد الموسيقية على الشواهد 
الأثرية وأعطاها البعد الثلاثي، ولم يظهر 
على الشـــواهد الأثرية اليمنية القدمية أي 
تأثيـــر حضاري يـــدل على انتقـــال الآلات 
من حضارات الشـــرق الأدنـــى القديم إلى 
الحضـــارة اليمنية واســـتخدامها. كما أن 
المرأة جُســـدت في الشواهد الأثرية وهي 
تعـــزف علـــى الآلات الوتريـــة المختلفـــة 
لاســـيما أن الآلات الوتريـــة بطبيعة الحال 
قريبة إلـــى الإحســـاس عند المـــرأة أكثر 
من الرجـــل، وربمـــا هي الأقـــرب إلى تلك 
الأحاسيس الوترية فكانت أغلب الشواهد 

تصورها وهي في حالة العزف.
وتوضـــح أن الآلات الموســـيقية لهـــا 
أربعة أنـــواع وهـــي: نفخيـــة، وإيقاعية، 
وآلات ذاتية التصويت، وآلات وترية. وكل 
نوع له عدة أشكال وأحجام مختلفة. وهذا 
التعدد يعطي دلالة شـــكلية لحدة الصوت، 
فالبوق كما تظهر اللوحات الجدارية يوجد 
بأكثر من حجم في الفوهة، وهذا دليل على 
أن هناك اختلافات في اســـتخدامات حدة 
الأصـــوات وأنواعها، وهو ما اســـتمر في 
اســـتخدام بعـــض الآلات الموســـيقية في 
التراث الشـــعبي، مثل الدف والسمسمية 

والطاسة والعود والمزمار والطُبيلة.
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اكتشافات أثرية توضح أثر الموسيقى في حياة اليمنيين قديما
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الرسوم الصخرية شواهد على موسيقى

الحضارة اليمنية القديمة وفنونها
الرقص والموسيقى ارتبطا بالدين والدنيا وانتقلا من اليمن نحو الشرق الأدنى القديم

في أحدث إصداراتها تعيدنا الباحثة 
ــــــى اليمــــــن القديم  وداد القدســــــي إل
وحضارات الشرق الأدني، إلى نشأة 
الموسيقى وتطور الآلات، معتمدة على 
دراســــــة أثرية مقارنة، تسلط الضوء 
على أنواع وأشكال الآلات الموسيقية 
من خلال الشــــــواهد الأثرية والفنية، 
ودلالة الموســــــيقى الدينية والدنيوية، 
ــــــزال تأثيرها واضحا في  والتي لا ي

التراث الشعبي اليمني.

مهرجان ومؤتمر الموسيقى 

العربية يهدي دورته الثانية 

والثلاثين لسيد درويش

ي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ت دورا 
ّ

الرسوم الصخرية أد

بارزا في توفير المشاهد 

ذات الدلالة المشيرة إلى 

الفنون الموسيقية في 

حضارة اليمن القديم

المؤتمر العلمي المصاحب 

للمهرجان هذا العام 

تحت عنوان {الموسيقى 

العربية بين التأثير والتأثر} 
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ناقـــدات  قاربـــت   - (المغــرب)  ســلا   
سينمائيات بسلا مسألة الممارسة النقدية 
السينمائية النســـائية في أفريقيا والعالم 
العربـــي، وذلـــك خـــلال نـــدوة نظمت في 
إطار فعاليات الدورة الســـابعة عشـــرة من 

المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا.
وتناولـــت النـــدوة التـــي نظمت تحت 
عنـــوان ”الناقـــدة الســـينمائية، الراهـــن 

مجموعة من المحاور منها  والخصوصية“ 
”الناقدة السينمائية في العالم“ و“وضعية 
الناقدة الســـينمائية في العالـــم العربي“ 
أفريقيـــا“  فـــي  الســـينمائية  و“الناقـــدة 
و“الناقدة السينمائية في المغرب“ و“حوار 

السينمائيين“.
واســـتعرضت المشـــاركات فـــي هذه 
يواجههـــا  التـــي  التحديـــات  النـــدوة 

النقـــد الســـينمائي النســـائي فـــي ظل 
”هيمنـــة ذكوريـــة واســـعة“ علـــى هذه 

الممارســـة الأصيلـــة في مجـــال صناعة 
الأفلام.

الســــينمائية  الناقــــدة  وأبــــرزت 
بــــركات  أمينــــة  المغربيــــة  والصحافيــــة 
الحضــــور المتزايــــد للمرأة في الســــينما 
المغربيــــة وإســــهاماتها فــــي كل مراحــــل 

الصناعة الســــينمائية، والنجاحات التي 
باتــــت تراكمهــــا علــــى الصعيــــد الدولي، 
محدوديــــة  عــــن  المقابــــل  فــــي  متحدثــــة 
الإســــهامات النقدية النسائية في المغرب 

مقارنة بمنجز النقاد الرجال.
وأكــــدت بــــركات ضــــرورة النهــــوض 
بالفعــــل النقدي النســــائي من خلال إبراز 
أهميته أولا، وتأثيــــره الكبير على عملية 
الإنتــــاج الفنــــي الســــينمائي، داعية إلى 
ضرورة تنظيم هذه الممارسة ووضعها في 
جوهر الاهتمامات الأكاديمية والفعاليات 

الثقافية.
مــــن جهتها قدمــــت الناقــــدة المصرية 
انتصار دردير قراءة في أهمية الدراســــة 
النقدية ودور هذه الممارســــة في النهوض 
بالفن السابع على كل المستويات، مؤكدة 
أن ”الناقد الســــينمائي يعتبر حلقة وصل 
بــــين صانعي الفيلــــم والمتلقــــي، وهو ما 
يكرس دوره في زيــــادة الوعي الفني لدى 
الجمهور وتوســــيع مداركه لفهم أوســــع 

للمنتج السينمائي“.
وشددت دردير على أهمية المهرجانات 
الســــينمائية الدولية التي تسلط الضوء 
بشــــكل خاص علــــى المنجز الســــينمائي 
النســــائي، مــــن قبيــــل المهرجــــان الدولي 
لفيلــــم المــــرأة بســــلا، ومهرجان أســــوان 
الدولي لأفلام المرأة، مؤكدة أن هذا النوع 
من الفعاليــــات يعكس الاهتمــــام المتزايد 
بتقوية القدرات الإبداعية للمرأة المشتغلة 

في قطاع الفن السابع.

مــــن جانبها عزت الناقــــدة الكونغولية 
دجيا مامبو ما وصفته بـ“النقص“ الحاصل 
فــــي الإســــهامات النقدية الســــينمائية في 
صفــــوف النســــاء، مقارنــــة بالرجــــال، إلى 
”عوامــــل ثقافيــــة واقتصاديــــة بحتــــة“ في 

العديد من مجتمعات القارة الأفريقية.

وفي معــــرض حديثها عن خصوصيات 
الكتابة النقدية النسائية، قالت مامبو ”إنه 
مــــن الطبيعي أن تهتم المــــرأة بالكتابة عما 
يلامس وجدانها ويعالج قضاياها أكثر من 
أي شــــيء آخر“، داعية صناع السينما إلى 
العمل على معالجة قضية المرأة في أعمالهم 
وتعزيز إشراكها في جميع مراحل الإنتاج.

يشار إلى أن الدورة السابعة عشرة من 
المهرجان الدولي لفيلم المرأة بســـلا تطرح 
مجموعـــة من القضايا التـــي تعنى بالمرأة 
في السينما الوطنية مقارنة مع نظيراتها 

في مختلف أنحاء العالم.
التــــي  التظاهــــرة،  هــــذه  وتشــــكل 
تتواصل فعالياتها إلى الســــبت، مناسبة 

للسينمائيات من مختلف المشارب العربية 
والأفريقيــــة والدولية للتداول في شــــؤون 
المهنــــة، وتبــــادل الخبــــرات والتجــــارب، 
وطرح القضايا المتعلقة بظروف الممارسة، 
ومناقشة شؤون المرأة من خلال المنجزات 

الفيلمية.
وإلى جانب ندوة ”الناقدة السينمائية، 
الراهــــن والخصوصية“، ينظــــم المهرجان 
لقــــاء مفتوحــــا حــــول ”المــــرأة فــــي أفلام 
حكيم النــــوري، من الطفولة إلى الأمومة“، 
و“محادثة مع أســــماء المدير“، والمناصفة 
في السينما من خلال عقد ورش عمل تحت 
اســــم ”الضفة الأخــــرى“، والتي ســــتمنح 
خــــلال الحفل الختامــــي جائــــزة ”الضفة 
للفيلم المغربــــي الطويل الصادر  الأخرى“ 
في 2023 أو 2024 الذي يتناول ويدافع عن 
الحالة الخاصة للنساء، والذي يشغل أكبر 
عدد ممكن من النســــاء كرئيســــات أقسام 

ضمن الفريق الفني.
للــــدورة  العــــام  البرنامــــج  وتضمــــن 
السابعة عشــــرة مسابقة رســــمية للأفلام 
الروائيــــة الطويلــــة حــــول تيمــــة المــــرأة، 
ومسابقة رسمية للأفلام الوثائقية تتطرق 
إلى نضال المرأة من أجل المســــاواة وضد 
كل أشــــكال التمييز، ونظــــرة على الأفلام 
المغربيــــة القصيــــرة، وهــــي نافــــذة علــــى 
الأفلام القصيرة التي صُممت أو كتبت أو 
أخرجــــت أو أنتجت من قبل نســــاء، حيث 
ســــتتوج هذه الأفلام بـ“جائــــزة الجمهور 

الشبابي“. نساء يفرضن حضورا متزايدا للمرأة في النقد السينمائي
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 سلا (المغرب) - أطرت الممثلة والمخرجة 
المغربيـــة ماجدة بنكيـــران ورشـــة الفيلم 
الوثائقي ضمن فعاليات الدورة الســـابعة 
عشـــرة من المهرجان الدولـــي لفيلم المرأة 
بســـلا، والتي انعقدت ضمن مجموعة من 
ينظمها  المتنوعـــة  التعليميـــة  الورشـــات 
المهرجـــان تحت عنوان ”رهانـــات التربية 
على الصورة“، إذ تناولت هذه الورشـــات 
مواضيـــع مثـــل التربيـــة علـــى الصـــورة 
والإبداع الوثائقي وسرد الواقع، بالإضافة 
إلى تحليل الأفلام الوثائقية واســـتعراض 

أساسيات المونتاج والكتابة.
تحدثـــت الممثلـــة والمخرجـــة المغربية 
لـ“العرب“ عن أبرز القضايا النسائية التي 
تركز عليها الورشـــة، مشـــددة على أهمية 
القيم الإنسانية التي تحمي حقوق كل من 
الرجل والمرأة على حد الســـواء، فالورشة 
لا تقتصـــر على تناول قضايا النســـاء بل 
تتنـــاول قضايا الإنســـان بمعناها الكوني 
والمطلق. مـــن خلال هذه المقاربة، يســـعى 
المهرجـــان إلى تحفيز النقـــاش حول القيم 
الإنســـانية الشـــاملة التي تضمـــن كرامة 

الجميع وتعزز المساواة والعدالة.

تكـــون  أن  إلـــى  بنكيـــران  وتســـعى 
الورشات مســـاحة حرة للحوار والتفاعل، 
حيث يمكن للمشـــاركين التعبير عن آرائهم 
وتجاربهـــم المتعلقة بالقضايا النســـائية، 
ســـواء كانت تتعلـــق بالعنف ضـــد المرأة، 
أو حقوقها الاجتماعيـــة والاقتصادية، أو 
تمثيلهـــا في الفنون والإعـــلام. وتعتقد أن 
هذه القضايا ليست مجرد مسائل نسائية، 
بل هي قضايا إنســـانية شاملة تؤثر على 
الجميع، ما يســـهم في خلق وعي جماعي 

حول أهمية تعزيز الحقوق والمســـاواة في 
المجتمع.

وترى المخرجـــة المغربيـــة أن النقاش 
حول القضايا النســـائية في سياق الفنون 
الســـينمائية يمكن أن يســـهم فـــي تغيير 
الصورة النمطية للمـــرأة، من خلال تقديم 
نمـــاذج إيجابية ومُلهمـــة تُظهر قوة المرأة 
وقدرتها على التأثيـــر والتغيير، وبالتالي 
فإن هذه الورشـــات ليســـت فقط وســـيلة 
للتثقيـــف بـــل هـــي أيضًا منصـــة لتمكين 
المشـــاركين من اســـتخدام الســـينما كأداة 

للتغيير الاجتماعي.
أمـــا عـــن تقييمهـــا لتأثيـــر المهرجان 
الدولي لفيلم المرأة بسلا ودوره في تعزيز 
الفنون السينمائية والتربية على الصورة 
في المجتمع، فتؤكد بنكيران أن المهرجانات 
والتظاهرات الفنية لا تقتصر على السجاد 
الأحمر وعرض الأفلام والندوات فحســـب، 
بل تكمن أهميتها الحقيقية في الورشـــات 
التـــي تُنظمها والتي تلعـــب دورًا جوهريّا 
في تكوين جيل جديد من صناع الســـينما، 
إذ تســـهم في نقل المعرفة وتقديم التدريب 

اللازم لصقل المهارات.
وفيما يتعلق بمدى مســـاعدة السينما 
الوثائقية في معالجة القضايا الاجتماعية 
والثقافيـــة، خاصـــة تلك المتعلقـــة بالمرأة، 
تعتبـــر المخرجـــة أن الســـينما الوثائقية 
تســـتخدم منهجيـــة الاســـتقصاء المتعمق 
حيـــث يتم البحث والتحقيق والتحليل في 
قصص إنسانية عبر مقاربات متخصصة، 
كمـــا تلعب مســـاهمة المتخصصـــين دورا 
أساســـيّا في تقـــديم وجهات نظـــر علمية 
وأكاديميـــة وتمنح هذه الأفـــلام الوثائقية 
مصداقيـــة وعمقًا عند مناقشـــتها ما يعزز 
تأثيرها وفاعليتها في معالجة الموضوعات 

الحساسة.
لورشـــات  الرئيســـية  الأهداف  وحول 
التربية على الصورة في المهرجان الدولي 
لفيلم المرأة، تقول بنكيران ”تسعى الورش 
لتحقيـــق عـــدة أهـــداف رئيســـية، أولهـــا 
توضيح الفـــوارق المفاهيمية بـــين الفيلم 
الوثائقـــي والأنواع الســـينمائية الأخرى 
مثـــل الريبورتاج والتقاريـــر الإخبارية، إذ 
يســـاعد هذا التمييز المشـــاركين على فهم 
الوثائقي،  للفيلـــم  الفريـــدة  الخصائـــص 
الذي يعتمد على الســـرد البصري العميق 
واستكشـــاف الحقائق بطرق فنية. وتركز 

الـــورش على الصـــورة كوســـيلة تعبيرية 
قويـــة فـــي الســـينما. فهي ليســـت مجرد 
عنصر بصـــري، بل تمثل لغـــة بحد ذاتها 
تمتلك القدرة على إيصال مشـــاعر وأفكار 
معقـــدة مـــن خـــلال التكويـــن البصـــري 

والإضاءة والألوان“.
وتشـــرح أن هذه الـــورش ”تهدف إلى 
تعليم المشـــاركين كيفية استخدام الصورة 
لتحقيق معـــانٍ مكثفة وتحويـــل اللقطات 
البصريـــة إلى أدوات تعبير فعّالة تســـهم 
في تعزيز الرســـالة الســـينمائية وتعميق 
تجربـــة المشـــاهد، كما تســـعى إلى تطوير 
وعي المشـــاركين بأهمية الصورة في بناء 
الســـرد الســـينمائي وخلق تفاعل حســـي 
وفكري مع الجمهـــور، ما يجعلهم يدركون 
أن الصورة ليســـت مجرد وســـيلة لعرض 
الأحداث، بل شـــريك أساســـي في تشكيل 
القصة ونقل الأحاســـيس بطـــرق تتجاوز 

الحوار والكلمات“.
علـــى  الـــورش  ”تعمـــل  وتضيـــف 
جعـــل المشـــاركين أكثـــر إدراكا لمحيطهم 
ومجتمعهم وتاريخهم وجغرافيتهم، وهو 
ما يفتح لهم آفاقا أوســـع لفهم ما يجري 
في العالـــم، وهذا الفهم يســـاعدهم على 

تطوير وعي شامل بالتحديات والقضايا 
العالمية والمحلية على حد السواء، ويعزز 
قدرتهم علـــى تحليل المحتـــوى البصري 

بشكل نقدي“.
وتوضـــح ”التحديات التـــي يواجهها 
المشـــاركون فـــي التفرقـــة بـــين الصـــورة 
كوســـيلة تعبيـــر فنـــي والصـــورة كأداة 
تأثير جماهيري، قائمة بالفعل، خاصة أن 
المشاركين غالبًا ما يكونون طلبة ومهتمين 
بالشـــأن الســـينمائي ولديهم أساســـيات 
أوليـــة في هـــذا المجال، بينمـــا يتم تعزيز 
قدرتهم على استيعاب هذا الفرق من خلال 
المحتوى الذي يتـــم تقديمه في الورش، ما 
يمثـــل فرصة قيّمـــة للتعرف علـــى مراحل 
صناعـــة الفيلم مـــن البداية إلـــى النهاية، 
وهذا يمنحهم فهمًـــا أعمق للدور المختلف 
الـــذي يمكـــن أن تلعبـــه الصـــورة في كل 

سياق“.
عـــن  بنكيـــران  ماجـــدة  وتحدثـــت 
الأســـاليب الفنية المستخدمة لخلق تجربة 
معقولـــة للمتفرجين في ورشـــة الســـينما 
الوثائقيـــة، مؤكدة أهمية وجود انســـجام 
تام بين القصة الإنسانية وطريقة عرضها 
ســـينمائيًا، إذ يجب أن تُعبر القصة بشكل 

فريد ومميز لم يطرح من قبل، ما يتطلب أن 
تكون الأفلام إضافـــة نوعية ومختلفة عما 
قدمه صنـــاع الأفلام الوثائقيـــة الآخرون. 
ويتم تحقيق ذلك من خلال الاســـتفادة من 
كافة الأدوات الفنية المتاحة لتعزيز الحكي 

البصري.
وأشارت إلى أن المخيلة الواسعة تؤدي 
دائمًا إلى إبداع أجمل، وهذا الإبداع يتأتى 
من خلال المطالعات والمشاهدات المتعمقة، 
والتأمل والتعلم المســـتمر، والإنصات إلى 

مختلف الأصوات والتجارب.
أما عـــن الدور الـــذي تلعبـــه الأفلام 
الوثائقية في إحداث التغيير الاجتماعي 
وتســـليط الضـــوء علـــى قضايـــا حقوق 
الإنســـان، فتـــرى المخرجـــة المغربيـــة أن 
الأفـــلام الوثائقيـــة تلعب دورًا حاســـمًا 
في كشـــف الحقائق التاريخية وتســـليط 
الضـــوء علـــى قضايـــا حقوق الإنســـان، 
حيـــث تتنـــاول هـــذه الأفلام الملابســـات 
المرتبطـــة  والجيوسياســـية  التاريخيـــة 
بالقضايـــا المطروحة، ومـــن خلال توثيق 
الأحداث بشكل موضوعي تساهم الأفلام 
الوثائقيـــة فـــي زيـــادة الوعـــي وتوجيه 
النقاش نحو التغيير الاجتماعي العادل، 

وهذا الـــدور يُحفز الجمهور على التفكير 
في الحلول الممكنة والسعي نحو تحقيق 

الإصلاحات.
وتعتبـــر ماجدة أن هـــذه الورش توفر 
فرصـــة فريـــدة أمـــام الشـــباب للالتقـــاء 
بخبراء الســـينما وتعلـــم المهارات اللازمة 
فـــي صناعة الأفـــلام، ما يمكّنهـــم من فهم 
أعمق للعمليات الإبداعيـــة والمهنية. ومن 
خلال تجربتها الشـــخصية في الإشـــراف 
على المحترفات، قابلت العديد من الشباب 
الذين بفضل هذه الورش تفوقوا وصنعوا 
أفلامهـــم الخاصـــة، وواصلوا مســـيرتهم 

بنجاح في المجال السينمائي.
وتؤكـــد بنكيران أن هذه الورش تعتبر 
بديلا ثمينـــا عن النـــوادي الســـينمائية، 
التـــي كانت في الســـابق تصنع أجيالاً من 
السينمائيين وترســـخ الثقافة السينمائية 
فـــي المجتمع، كما توضـــح أن المهرجانات 
مثـــل مهرجان ســـلا لا تعزز فقـــط الفنون 
الســـينمائية بـــل تســـهم أيضًا في نشـــر 
الوعـــي الثقافـــي وتعزيـــز الحـــوار حول 
القضايا الاجتماعية والإنســـانية، وهو ما 
يجعلها نقاط انطلاق مهمة لتغيير النظرة 

المجتمعية وتعزيز الوعي الجماعي.

ماجدة بنكيران: السينما أداة للتغيير الاجتماعي 

وكسر نمطية صورة المرأة
ا في تكوين جيل جديد من صناع السينما

ّ
ا جوهري

ً
ورشات المهرجانات تلعب دور

تملك ماجدة بنكيران تجربة ســــــينمائية ثرية مكنتها من اكتساب خبرات مهمة 
تحاول اليوم تمريرها إلى الشباب، عبر تأطيرها ورشة الفيلم الوثائقي ضمن 
ــــــات المهرجان الدولي لفيلم المرأة بســــــلا. وهي تدرك أهمية هذه الورش  فعالي

وأثرها في تنمية وعي الناشئة وتمكينهم من فهم جيد للحياة.

ناقدات يقاربن واقع الممارسة النقدية السينمائية النسائية 

في أفريقيا والعالم العربي

مشاركة تعزز القدرة على تحليل المحتوى البصري

مغربية

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

الورش تعتبر بديلا عن 

النوادي السينمائية التي 

كانت تصنع السينمائيين 

وترسخ الثقافة السينمائية 

في المجتمع

المشاركات استعرضن 

التحديات التي يواجهها 

النقد السينمائي النسائي 

في ظل {هيمنة ذكورية 

واسعة} 



 القاهرة - اضطر الأب المصري ســـيد 
حمـــدي إلى كتابة كل ممتلكاته إلى بناته 
الأربع، وهو على قيد الحياة، خشـــية أن 
يتعرضن للفقر بعد وفاته، في حين يمتلك 
الأب مســـاحات واســـعة مـــن الأراضـــي 
والوحدات السكنية، لكنه لم ينجب ذكرا، 
ما قد يعرض بناته لمشـــكلات مع العائلة 
ويُحرمـــن مـــن الميـــراث أو يحصلن على 

الفتات مستقبلا.
ولأن الأب على قدر من التديّن استبق 
الخطوة بالذهاب إلى دار الإفتاء المصرية 
لاستطلاع رأي أحد شيوخها في ما يفكر، 
وحصـــل على مشـــروعية بأنـــه يحق له 
توزيـــع تركته على بناتـــه في حياته، لأن 
ما يمتلكه جاء بعد تعب ومشـــقة وجهد، 
بالتالي فهو يخصه، يفعل به ما يشـــاء، 

بالبيع أو غير ذلك.

ســـارع حمدي لاصطحاب بناته إلى 
مكتب التوثيـــق الحكومي ونقـــل ملكية 
الأراضي والوحدات السكنية بالتساوي 
بينهـــن، وســـلّم كل منهـــن الأوراق التي 
تثبـــت ملكيتهـــا، لكنه تـــرك قطعة أرض 
صغيرة للغاية، يتقاســـم فيها أقاربه بعد 
وفاته كي يمُســـك العصـــا من المنتصف، 
فـــلا هو حرمهـــن مـــن التركـــة، ولا ترك 
بناتـــه يواجهـــن مصيـــرا مجهـــولا بعد 
رحيله، وقـــام بتأمين مســـتقبلهن المالي 

والاجتماعي.
قـــال الأب لـ“العرب“ إنه لجأ إلى هذا 
الخيـــار بعـــد أن أقنعه أكثـــر من صديق 
بتكـــرار الأمـــر خوفـــا على البنـــات من 
الفقـــر والعوز علـــى أيد أفـــراد العائلة، 
حيـــث لم ينجبوا ذكـــورا، بينما جاهدوا 
طيلـــة حياتهم في شـــراء ممتلكات تؤمّن 
مســـتقبل بناتهم، وقد تذهب إلى الأعمام 
والعمات وباقي العائلة دون أن يســـتفيد 

الفتيـــات منها إلا القليـــل، ومن الظلم أن 
يتعب الأب ثـــم يترك بناتـــه يعانين بعد 

وفاته.
ولا تنتشر تلك الثقافة داخل المجتمع 
المصـــري، حيث اعتاد أغلـــب الآباء عدم 
الاقتـــراب مـــن التركـــة أو توزيعها قبل 
وفاتهم، بســـبب المفاهيـــم الدينية التي 
تتوعد كل أب يفعل ذلك بأنه سيُحاســـب 
علـــى حرمـــان الورثـــة الشـــرعيين مـــن 
الميـــراث، مع أن هناك فتاوى مرنة تصب 
في صالح النساء اللاتي يتعرضن لظلم 
وقهر وابتـــزاز نتيجة العادات والتقاليد 

بحرمانهن من ميراث الأب.
مـــا جعـــل حمدي يشـــعر بأنـــه على 
صواب ومحق في توزيع النســـبة الأكبر 
من التركة على بناتـــه أن بعض أخواته 
وأبنائهم عندما علموا بتصرفه، غضبوا 
منه وكأنـــه ارتكب جريمـــة، ولا يريدون 
الحديـــث معه أو زيارته، لأنه حرمهم من 
نعيم مســـتقبلي كانوا سيعيشـــون فيه 

بعد وفاته.
يســـتند الكثيـــر مـــن رجـــال الدين 
الوســـطيين إلى الحديث النبوي الشهير 
”ســـاووا بـــين أولادكم فـــي العطية، ولو 

كنـــت مؤثرا أحـــدا لآثرت النســـاء على 
الرجال“، وســـبق وقالـــت دار الإفتاء إنه 
يحق للشـــخص الواهب أن يمنح بعض 
أولاده عطاء زائـــدا أو يوزع تركته على 
بناتـــه لحاجة كمرض أو كثـــرة أولاد أو 
صغـــر الســـن أو مســـاعدة للـــزواج أو 
مســـاعدة على التعليم والدراســـة وغير 
ذلك، بحيث توزع حســـب مـــا يراه الأب 

محققا للمصلحة.
ولأن الشـــريعة الإســـلامية لم تعدد 
مصلحـــة بعينها يرتكن إليهـــا الأب في 
توزيـــع التركة، بـــدأت فئـــة معتبرة من 
أرباب الأســـر تتعامل مع إنقـــاذ بناتها 
من براثـــن العائلـــة، على أنـــه مصلحة 
وضرورة حتمية، بغض النظر عن بعض 
الأصوات المتشـــددة أو التي تتعامل مع 
العنصـــر النســـائي بدونيـــة، وتعتبره 

دائما في حاجة إلى وصاية ذكورية.
أكـــد أحمد كريمة أســـتاذ الشـــريعة 
الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر 
أن الترابط العائلي تراجع بشكل ملحوظ، 
ما أوجد آباء يخافـــون على بناتهم بعد 
الوفاة بســـبب التوترات الأســـرية، ومن 
يكتب التركـــة لبناته يمنحهـــن هبة من 
أموالـــه، وهذا ليس حرامـــا، لأنه بذلك لا 

يوزع ميراثا، عكس كلام المتشددين.

أن  وأوضح فـــي حديثـــه لـ“العرب“ 
كل ما يمنحـــه الأب لابنته وهو على قيد 
الحياة حق مكتســـب له، ســـواء أأنجب 
ذكـــورا أم لا، ومن يوهم نفســـه بمخالفة 
الشـــريعة عندما ينصـــف الفتاة بتوزيع 
التركة فليتعامل علـــى أنها هبة، وليس 
ميراثا، وغير مطلـــوب من الأب أن يظلم 

بناته كي يرضي الآخرين.

اقتنـــع فكري محمد، وهو أب مصري 
لخمس فتيات، بأنه من الجنون أن يترك 
بناته وســـط عائلة تحيطها الخصومات 
والمشـــاحنات بســـبب الميـــراث، دون أن 
يؤمّن مستقبلهن، بتوزيع التركة عليهن 
فـــي حياته وإلا ارتكـــب ظلما في حقهن، 
عندما يتركهن دون حماية، مع أن بيديه 

فعل ذلك لمبررات كثيرة.
تذكّر محمـــد في حديثـــه لـ“العرب“ 
كيـــف أن قريبه قطع صلة الرحم مع أحد 
من أبنـــاء عمومته لمجرد أنه قام بتوزيع 
التركة دون أن يترك له شـــيئا، رغم كونه 
لا يحتـــاج إلـــى أموال ويعيش ميســـور 
الحال، بـــل كان يطمع فـــي المزيد، ولجأ 
إلى القضاء للتشـــكيك في صحة الأوراق 
والمطالبـــة بحقه في الميراث، غير مكترث 

بصلة الرحم.
وقال ”كان أكثر شيء يثير قلقي على 
بناتـــي أن أتركهن يعانـــين ويدخلن في 
صراعات مع أقاربي، وأسأل نفسي، هل 
الله يرضيه ذلك، وهل بعد أن جمعت كل 
هذه الأموال في حياتي لا تســـتفيد منها 
بناتي بعـــد مماتي، هل أكـــون مدركا لما 
ســـيعانينه في المستقبل من مرارة الفقر 
وقلة الحيلـــة، ولا أقـــوم بتوزيع تركتي 
عليهن وأحميهن من أي خطر قادم إليهن 
من العائلة. كل هذه التساؤلات إجاباتها 

رأيت أنها لا ترضي الله“.
صحيـــح أن هذا الأب لـــم يجد نصا 
قرآنيـــا يحلـــل له توزيـــع التركـــة على 
بناته، لكنـــه تعامل بالعقل والمنطق دون 
أن يُســـلم نفســـه لأي رجل دين أو شيخ 
يمارس الفتوى بشكل عشوائي كي يقرر 
لأبنائه حياة آدمية خالية من الصدامات 
مع الأقـــارب، في ظل أن العائلة نفســـها 
منقســـمة ومفتتة بســـبب الخلاف على 

الميراث.
يصعـــب فصـــل اقتناع شـــريحة من 
المجتمـــع المصـــري بنفـــس المنطـــق عن 
انهيـــار صلة الرحـــم داخـــل الكثير من 
عـــن  يســـألون  لا  فالأخـــوة  العائـــلات، 
شـــقيقهم إلا نـــادرا، أما لو رحـــل تاركا 
بناته، فيســـارعون للمطالبة بحقهم في 

التركة، ســـواء أكانوا يحتاجـــون إليها 
أم يطمعـــون في المزيد، ولا يجد الفتيات 

سوى القليل من المال.
العلاقات  فـــي  متخصصـــون  يـــرى 
الاجتماعيـــة أنه مهمـــا كانت هناك رؤى 
دينيـــة متفتحـــة وبعيـــدة عن التشـــدد 
التركـــة  فتوزيـــع  التـــراث،  لنصـــوص 
علـــى الفتيـــات خوفا على مســـتقبلهن، 
يتوقف على منســـوب التحضر والوعي 
لـــرب الأســـرة، لكـــن المشـــكلة أن صوت 
المتشـــددين أقوى من فتاوى المؤسســـة 
الدينية الوسطية، فقد يلجأ بعض الآباء 
إلى استفتاء شـــيوخ السلفية في فتوى 
التركـــة ويأتي الـــرد بالتحـــريم، وتدفع 

البنات فاتورة باهظة.
تستسلم الشريحة الأكبر في المجتمع 
لأي رأي دينـــي يُحرم توزيع الأب لميراثه 
على البنـــات، بدعوى أن ذلك يمنع باقي 
الورثـــة الشـــرعيين مـــن حقوقهـــم مثل 
الأعمام والعمات وأبنائهم، رغم أن الدين 
أباح للنـــاس اســـتفتاء قلوبهم وتجنب 

اتخاذ قرار يقود إلى الظلم.
وثمة مشـــكلة أخـــرى أكثـــر تعقيدا 
ترتبـــط بوجـــود فئـــة ليســـت بالقليلة 
تتعامل مع المرأة بنظرة دونية كأن تراها 
فاشـــلة في الحفاظ علـــى أموالها، وإذا 
كانت لها تركة من أراض أو عقارات يتم 
منحها بعضا من المال نظير التنازل عن 
تركة لن تستطيع إدارتها بالشكل الأمثل، 
وهي نظرة ســـلبية اعتاد بعض الأهالي 
التعامل بها مع النســـاء، مـــا عمّق أزمة 
حرمانهن من الميراث في بعض الأماكن، 

خاصة في الريف وجنوب مصر.
ويصل الأمر في بعض المجتمعات أن 
تتعامـــل العائلة مع المرأة التي تتمســـك 
بالحصـــول علـــى ميراثهـــا مـــن أبيها 
كأنها ارتكبت جريمـــة، وإذا كانت هناك 
اســـتجابة لطلبهـــا يتم منحهـــا حفنة 
من الأموال علـــى فترات متقطعة على 
سبيل المصروفات التي تعينها على 
الإنفاق ومواجهة صعوبات الحياة، 
ولو كان لديهـــا ميراث يغنيها عن 
التســـول لأحد أقاربها، لكنها في 
النهاية امرأة تحتاج إلى عائل أو 

وصي عليها.
تكفـــي متابعـــة الظروف المعيشـــية 
لبعض النساء اللاتي رحل آباؤهن دون 
توزيـــع للتركة قبل الوفاة، فمن الســـهل 
اكتشـــاف المعاناة والصعوبـــات اللاتي 
يعشنها، وقد تموت إحداهن ولا تستفيد 
من الأمـــوال والأراضي والأمـــلاك التي 
تركهـــا الأب، وإذا تعرضـــت لأزمة مالية 
أو صحيـــة وطلبـــت حقها مـــن أعمامها 
تتعرض إلى معاملة بالغة القسوة، وهي 
حقيقة أصبح يدركها بعض الآباء لتبرير 

موقفهم من توزيع التركة.
مـــن هـــؤلاء صابريـــن (ع)، وهي أم 
ريفيـــة لأربعة أبناء، رحـــل والدها تاركا 

مســـاحات من الأراضي لهـــا ولأخواتها 
البنـــات ولم ينجب ذكـــرا، وكلما طالبت 
لتحصـــل  الميـــراث  بتقســـيم  أعمامهـــا 
علـــى حقها وتـــزوج أبنائهـــا يأتي الرد 
بالرفـــض، وإذا أرادت أن تحصـــل على 
نصيبهـــا عليها أن تبيع ملكها لأعمامها 
كي لا تذهب الأرض لغرباء، وكلما وافقت 
علـــى العرض يُطلب منها الحصول على 
مبلغ زهيد لا يُســـاوي الحـــد الأدنى من 

قيمة ميراثها.
لا تنســـى الأم أنهـــا عندما طلبت من 
والدها توزيع التركـــة قبل وفاته، خوفا 

مـــن أعمامها، أبلغهـــا بأن ذلـــك حرام، 
وأن أخواتـــه يصعب عليهم فعل تصرف 
مشين أو تعريضها وأخواتها لظلم بعد 
رحيله، معقبّـــة ”والدي كان مخطئا، فقد 
مـــررت بتجربـــة مريـــرة وقـــت الإصابة 
بمرض السرطان، وعندما طلبت ميراثي 
من أعمامي لاستكمال علاجي، تعرضت 
لمعاملة قاســـية، لأن والدي كان يخشـــى 

ارتكاب فعل محرم بتوزيع التركة“.
عكســـت أزمـــة الأم وجـــود معضلة 
ترتبـــط بشـــعبية الفتـــاوى الوســـطية 
الخاصـــة بالنســـاء فـــي مصـــر، فرغـــم 
أن بعـــض الآراء تبيـــح للآبـــاء توزيـــع 
التركة قبـــل الوفاة، لكنهـــا لا تصل إلى 
المجتمـــع بالقدر الذي تنتشـــر به الرؤى 
الدينية المنغلقـــة التي ظلمت المرأة على 
مـــدار عقود في قضيـــة الميراث، ما جعل 

بعضهن عرضة للقهر والفقر.
الناشـــطة  ســـليمان،  عبيـــر  قالـــت 
الحقوقية في شؤون المرأة بالقاهرة، إن 
توزيع التركة على البنات في حياة الأب 
حصانة لهن من بطش العائلة والمجتمع، 
الفعـــل  ارتـــكاب  لفكـــرة  والاستســـلام 
المحرم من جانب بعـــض الآباء، قاد إلى 
انتكاسات لشريحة ليســـت بالقليلة من 
النســـاء في البيئات الســـكانية المنغلقة 
التي تســـيّر حياتها بالعـــرف والتقليد 

والفتوى.
أنه لا بديل عن  وأوضحت لـ“العرب“ 
نشر الرأي الديني الوسطي حول أحقية 
كتابة الأب لتركته لبناته ليكون كل أفراد 
المجتمع علـــى دراية كاملـــة به، وعكس 
ذلك يعني أن الأغلبية ستظل تتعامل مع 
حرمان المرأة من ميراثها على أنه عرف، 
ويكفـــي أن هناك الملايين من المصريين لا 
يدركون أن الواقع تغير والفتوى تتغير 

بتغير الظروف.
واقترحت لذلك أن يتم تخصيص 
خطبـــة الجمعة في المســـاجد حول 
أحقيـــة الأب في توزيع التركة على 
بناتـــه طالمـــا يخشـــى عليهم من 
الخطر بعـــد وفاتـــه، مؤكدة أن 
الأزمة مرتبطـــة بكيفية وصول 
الفتوى العقلانية التي تســـاند 
النســـاء في مســـألة الميراث إلى 
عمـــوم النـــاس وهزيمـــة الخطاب 

المتطرف المناوئ للأنثى عموما.
ومهمـــا كانـــت هناك فتاوى تســـاند 
المـــرأة، ومواقـــف أخـــرى لآبـــاء تحدوا 
المجتمـــع والعرف وأنقـــذوا بناتهن من 
القهـــر المســـتقبلي بســـبب التركة، تظل 
العبرة في أن يكون رب الأســـرة نفســـه 
لديه انفتاح فكري ولا يتمسك بمعتقدات 
باليـــة أو موروثات قديمة تحـــول بينه 
وبين تأمين حيـــاة بناته بعد رحيله ولو 
دخـــل في صدام مع المحيطـــين، المهم ألا 
يتركهن يعشـــن ظروفا معيشـــية قاسية 

لمجرد الخوف من كسر العادات.
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من يكتب التركة لبناته 
يمنحهن هبة من أمواله، 

وهذا ليس حراما لأنه بذلك 
لا يوزع ميراثا، عكس كلام 

المتشددين

كل ما يمنحه الأب 
لابنته وهو على قيد 

الحياة حق مكتسب له

أحمد كريمة

توريث المرأة يقيها الحاجة

ميراث الأب باب رزق لابنته وأطفالها

تلك الثقافة لا تنتشر 
داخل المجتمع المصري، 

حيث اعتاد أغلب الآباء عدم 
الاقتراب من التركة أو 

توزيعها قبل وفاتهم

توزيع الميراث على الفتيات قبل وفاة الآباء 
ينقذ مصريات من الفقر

الشرع لم يحرم توزيع الميراث في حياة الآباء

ــــــل وفاته ما يجنبهن  ــــــث الأب لبناته قب أجــــــازت دار الإفتاء المصرية توري
الدخول في مشــــــاكل مع أفراد العائلة الموسعة. ورغم أن هذا السلوك لم 
ينتشر بعد في مصر إلا أن فئة معتبرة من أرباب الأسر بدأت تتعامل مع 
إنقاذ بناتها من براثن العائلة، على أنه مصلحة وضرورة حتمية. ويتوقف 
توزيع التركة على الفتيات خوفا على مســــــتقبلهن، على منسوب التحضر 

والوعي لرب الأسرة.

إنصاف النساء في التركة يبدأ من منحهن حقوقهن في حياة الآباء

أحمد حافظ
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 ريــو دي جانيــرو (البرازيل)- ســـانتو 
أنطونيو هو من بين ثلاثة سدود ضخمة 
فـــي أعماق غابـــات الأمـــازون الممطرة 

والخصبة بالبرازيل.
وكانـــت الســـدود الضخمـــة التـــي 
تتحـــرك توربيناتهـــا نتيجـــة تدفقـــات 
الأنهار الطبيعية بدلا من مياه الخزانات 
الشاهقة رهان الرئيس البرازيلي لويس 
إيناســـيو لولا دا ســـيلفا على مســـتقبل 
أخضر عندما كان في الســـلطة لأول مرة 

في أواخر القرن العشرين.

وأمكن تشييد سدود سانتوأنطونيو 
وجيـــراو وبيلـــو مونتـــي فـــي غابـــات 
معارضـــة  رغـــم  المطيـــرة  الأمـــازون 
الجماعـــات البيئية.  ويعدّ بيلو مونتي، 
الذي انطلق تشـــغيله ســـنة 2016، رابع 
أكبـــر ســـد فـــي العالـــم، لكن الســـدود 
الضخمـــة تعمل بأقـــل مـــن طاقتها مع 
تقلص منســـوب الأنهار بسبب الجفاف 

القياسي في الأمازون.
ويســـلط هـــذا الضـــوء علـــى كيفية 
تحـــول تغير المنـــاخ إلى تحـــد متزايد 

لطموح البرازيل الأخضر.
وقال مرشد ســـياحي شملت مناطق 
تجواله هذا العام ســـد سانتو أنطونيو 
”تختلف هذه المحطة عن محطات الطاقة 
القديمة، فهي تعتمد على النهر وســـوف 

تتوقف عن العمل إذا جف النهر“.
واضطـــرت إدارة الســـد إلى التخلي 
عـــن 43 توربينا من أصـــل 50 في مطلع 
ســـبتمبر حيث اقتـــرب منســـوب النهر 
من مســـتوى قياســـي منخفض بســـبب 
الجفـــاف. وكان قد اضطـــر إلى الإغلاق 
تماما لنفس الســـبب لمدة أسبوعين في 

أكتوبر 2023.
الضخمة  الثلاثـــة  الســـدود  وعملت 
بجزء بســـيط فقـــط من طاقتهـــا الكاملة 

في ســـبتمبر، ممـــا فاقم الاتجـــاه الذي 
فشلت فيه شـــركات الطاقة الكهرومائية 
باســـتمرار، حيث لـــم تتمكن مـــن تلبية 
الطاقـــة  إنتـــاج  مـــن  الأدنـــى  ”الحـــد 
فـــي  عليـــه  المنصـــوص  المضمونـــة“ 

عقودها مع الحكومة.
أن  الحكوميـــة  البيانـــات  وذكـــرت 
ســـانتو أنطونيو نشـــط بأقل من 10 في 
المئـــة مـــن طاقتـــه الكاملة فـــي أول 20 
يومـــا من ســـبتمبر، وجيراو بنســـبة 5 
فـــي المئة، وبيلو مونتـــي بأقل من 3 في 

المئة.
وعلى ســـبيل المقارنة، عمل سانتو 
أنطونيو وجيراو بحوالي ضعف السعة 
فـــي نفس الفتـــرة من ســـنة 2021، التي 
شـــهدت فيها منطقة الأمازون البرازيلية 

الأمطار الغزيرة.
ويقول الخبراء إن الوضع قد يتدهور 
مع تكرر موجات الجفاف في المستقبل.

الشـــركة  إنيرجيا،  نورتـــي  وقالـــت 
التي تدير بيلو مونتي، إن ”الدراســـات 
تشـــير إلـــى أن فترات الجفاف الشـــديد 
ســـتصبح أكثر تواترا في جميع مناطق 

البرازيل“.
وتوقع تقرير صدر في 2015 بتكليف 
مـــن الحكومـــة أن إمكانـــات الطاقة من 
تدفقـــات الأنهار الطبيعيـــة في البرازيل 
ســـتنخفض بين 7 و30 في المئة بحلول 

.2030
وتمثـــل الطاقـــة الكهرومائية 47 في 
المئـــة من إنتـــاج الطاقة فـــي البرازيل. 
ويجعلهـــا هذا حجـــر الزاوية في طموح 
لولا لتحويـــل البلاد إلـــى مصدر صاف 

للطاقة الخضراء.
وكان رهان لولا على ســـدود الأنهار 
يهدف إلى تأمين الطاقة الرخيصة التي 
ســـتخلّف تأثيـــرا أقـــل علـــى البيئة من 
الســـدود التقليدية التي تعتمد خزانات 

كبيرة.
لكـــن الأداء الضعيف الذي ســـجلته 
الســـدود الضخمـــة في الأمـــازون ليس 
جديـــدا. ويثير هـــذا، حســـب الخبراء، 
تســـاؤلات حول إســـتراتيجية الحكومة 

الخضراء.
وأبـــرز تحليل مؤسســـة تومســـون 
رويتـــرز للبيانـــات مـــن مشـــغل النظام 
الكهربائـــي الوطني أن ســـدود ســـانتو 

أنطونيـــو وجيـــراو وبيلـــو مونتـــي لم 
تتمكن من إنتاج ”الحد الأدنى من الطاقة 
المحـــدد في العقـــود بين  المضمونـــة“ 
شـــركات الطاقة الكهرومائية والحكومة 
الفيدرالية في أي ســـنة منـــذ أن انطلق 

إنتاجها في 2010.
وحُـــدد ”الحـــد الأدنـــى مـــن الطاقة 
النهـــر  تدفـــق  بأنمـــاط  المضمونـــة“ 
التاريخية، لكن ســـيليو بيرمان، الأستاذ 
في معهد الطاقة والبيئة بجامعة ســـاو 
باولو، قال إن التاريخ ليس مؤشرا كبيرا 
على مستويات الأنهار في المستقبل مع 

تواصل تغير المناخ.
وقالت شـــركة إلكتروبراز، التي تدير 
سانتو أنطونيو، إن الحد الأدنى لإنتاج 
الطاقـــة المضمون فـــي الســـد، والبالغ 
2.31 غيغاواط، يســـتند إلى مســـتويات 
النهـــر القديمة التي ”لا تعكس التغيرات 
الشـــديدة التي لوحظت خلال السنوات 

الماضية“.
وتضطر شركات الطاقة الكهرومائية 
إلى شـــراء الكهرباء من منتجين آخرين 
في الســـوق الفورية للوفاء بالتزاماتها 
التعاقديـــة مع انخفاض منســـوب مياه 
الأنهـــار، وغالبـــا ما تتكبـــد تكلفة مالية 

باهظة.
وقال المستشـــار في قطـــاع الطاقة 
ماريو داهر ”ســـتفلس محطـــات الطاقة 
الأمازونية إذا لم ترتفع مستويات المياه 

خلال السنوات التالية“.
وتحدد بيانات وكالة تنظيم الكهرباء 
البرازيليـــة أن الحـــد الأدنى مـــن إنتاج 
الطاقـــة المضمونة يبلـــغ 2.1 غيغاواط 
بالنســـبة لجيراو، و4.41 بالنسبة لبيلو 

مونتي.
وقـــررت الســـلطات اعتمـــاد الوقود 
الأحفوري الملوث والمكلف مع انخفاض 
إنتاج الكهرباء من السدود الضخمة في 

الأمازون.
وتعمل الحكومة اليوم على تشـــييد 
15 محطـــة إضافية تعمـــل بالغاز، يقول 
معهد أرايارا الدولـــي غير الربحي إنها 
ســـتعزز قدرة توليد الغـــاز الطبيعي في 
البرازيل بنسبة 30 في المائة على الأقل، 
مما ســـيزيد انبعاثات الكربون الصادرة 

عن البلاد.
الـــذي  أغســـطس  تقريـــر  ويقتـــرح 
الطاقـــة  معهـــد  تأليفـــه  فـــي  شـــارك 
والبيئـــة غير الربحـــي اعتمـــاد الطاقة 
الشمســـية وطاقة الرياح لتحويل سدود 
الطاقة الكهرومائية الأصغر إلى ”سدود 
تخزين الطاقة الكهرومائية التي تُضخ“.

اســـتخدام  فـــي  الفكـــرة  وتكمـــن 
الريـــاح  وطاقـــة  الشمســـية  الطاقـــة 

عندمـــا يكون الجـــو مشمســـا وعاصفا 
للمســـاعدة فـــي مـــلء خزانـــات المياه 
التـــي يمكن اســـتخدامها لاحقـــا لتوليد 
الكهربـــاء عندما تغيب الشـــمس وتخف 

الرياح.
ونمت طاقة الشمس والرياح بسرعة 
على مدى الســـنوات الخمـــس الماضية 
فـــي البرازيل وتمثـــل الآن، وفق بيانات 
مكتب أبحاث الطاقة فـــي البرازيل،29.4 
فـــي  الطاقـــة  قـــدرة  مـــن  المئـــة  فـــي 

البلاد.

وقال فينيسيوس أوليفيرا دا سيلفا، 
الباحـــث في معهد الطاقـــة والبيئة غير 
الربحـــي ”يمكـــن أيضـــا تعزيـــز إنتاج 
وبيلـــو  وجيـــراو  أنطونيـــو  ســـانتو 
مونتي عبر تشـــييد المزيد من الســـدود 
علـــى طول النهـــر كمـــا كان مخططا في 

الأصل“.
لكـــن هـــذا ســـيكون مثيـــرا للجـــدل 
نظرا لدرجة معارضة الســـدود الأصلية 

وسجلها المخيب للآمال.

 ريــو دي جانيــرو (البرازيــل) - أصدرت 
مدينة ساحلية في البرازيل قانونا جديدا 
ينـــص علـــى أن الأمـــواج كائنـــات حية، 
فـــي أول إجـــراء من نوعـــه يضفي صفة 
قانونيـــة على أحـــد مكونـــات البحار أو 

المحيطات.
وفي مطلع الشـــهر الماضي، أصدرت 
الســـلطة البلديـــة في مدينـــة لينهاريس 
البرازيليـــة قانونا ينص على أن الأمواج 
عند مصب نهر دوســـي الـــذي يصب في 
المحيط الأطســـي لها الحـــق في الوجود 
والتجـــدد، وهو ما يعني ضرورة الحفاظ 

على استمراريتها بشكل طبيعي وضمان 
نظافة المياه في تلك المنطقة.

ويلزم القانون الجديد الســـلطات في 
المدينة بحماية شـــكل النهر والخواص 
البيئيـــة التـــي تضفي علـــى الأمواج في 
تلك المنطقة شـــكلها المتفرد مع الحفاظ 
على التركيب الكيميائي للمياه من خلال 
سياسات عامة وتمويل. وتقول فينيسيا 
هاسون المحامية المعنية بشؤون البيئة 
والمديـــر التنفيذي لمنظمـــة ماباس غير 
الحكوميـــة والتي تناصـــر حركة الحفاظ 
على حقـــوق الطبيعـــة فـــي البرازيل إن 

القانون يشـــترط أيضـــا احتـــرام الدور 
الثقافـــي والاقتصـــادي الـــذي تقـــوم به 
الأمـــواج فـــي المجتمع المدنـــي. وقامت 
بلدية لينهاريس بتعيين أوصياء للحفاظ 
على حقوق الأمواج مع اعتبارهم ممثلين 
عن الأمـــواج في إطار آليات اتخاذ القرار 

في المدينة.
وتشـــتهر أمـــواج مدينـــة لينهاريس 
بأطوالهـــا وأشـــكالها الأنبوبيـــة حيـــث 
يقصدهـــا هـــواة التزلج علـــى المياه من 
مختلـــف أنحـــاء العالم، ولكـــن قبل نحو 
ثماني ســـنوات، بدأ مجتمـــع المتزلجين 

فـــي المنطقـــة ملاحظة بعـــض التغيرات 
التـــي تطرأ علـــى الأمواج حيـــث لم تعد 
تتشـــكل بأحجامها الضخمة ولا تتكســـر 
على بعضها أثناء الاقتراب من الساحل.

ويوضـــح هاولـــي ســـيلفا فاليم أحد 
هواة التزلج على المياه ومؤسس تحالف 
نهـــر دوســـي، والذي اختيـــر ليكون أحد 
ممثلي الأمواج فـــي المدينة، أن الأمواج 
عنـــد نهر دوســـي تضررت عندمـــا انهار 
ســـد ماريانا قبل سنوات مما خلف دمارا 

هائلا راح ضحيته 19 شخصا.
وذكر فـــي تصريحات نقلهـــا الموقع 
الإلكتروني هاكاي المعني بأبحاث البيئة 
البحريـــة أن الســـد كان يحتجـــز نفايات 
أعمال تعدين الحديد فـــي مدينة ماريانا 
المجاورة، وعندما انهار، تدفقت الأوحال 
والنفايـــات في مجرى النهر مما تســـبب 
في ضعـــف التيار، وبالتالي تأثرت حركة 
تشـــكل الأمواج عنـــد المصـــب. ولم تعد 
الأمـــواج تتكون مجـــددا إلا عندما حدث 
فيضان عـــام 2022 وقـــام بتطهير مجرى 

النهر.
ولـــم تكـــن الأمـــواج هـــي المتضرر 
الوحيـــد مـــن انهيار ســـد ماريانـــا، فقد 
تسببت الأوحال البنية السامة في تلويث 
الثـــروة الســـمكية والنباتـــات وأشـــكال 
الحيـــاة البحريـــة الدقيقة علـــى امتداد 
عـــدة كيلومتـــرات قبل المصـــب. وتقول 
فلافيـــا رامـــوس، وهي أحد المشـــاركين 
فـــي تأســـيس تحالـــف نهـــر دوســـي إن 
”جميـــع أشـــكال الحيـــاة تضـــررت“ من 

أنشـــطة الصيد إلى السياحة. وقد أقامت 
مجموعـــة تضم نحو 720 ألفا من ســـكان 
المنطقة ممن تضرروا من الحادث دعوى 

قضائية ضد شركة التعدين.
وتقـــول المحامية فانيســـا هاســـون 
إن الهدف الأساســـي من القانون الجديد 

هو تغيير العقليات والسياســـات العامة 
في ما يتعلق بقضايـــا مثل جودة المياه 
والحفاظ على الموارد، ويستند إلى قانون 
سابق للحفاظ على حقوق الطبيعة صدر 
عـــام 2017 في مدينة بونيتـــو البرازيلية 
وأدى إلى تطبيق مشـــروع زراعي يهدف 
إلى تحســـين جودة التربة وســـبل إدارة 

المياه ودعم الاقتصاد المحلي.

وجديـــر بالذكـــر أن حكومـــات الدول 
حول العالم بدأت تدرك بشـــكل متزايد أن 
أشـــكال الطبيعة لها الحـــق في الوجود، 
وأنـــه مـــن الممكن الدفاع عـــن هذا الحق 
أمـــام القضاء. وفي عـــام 2008، أصبحت 
الإكـــوادور أول دولـــة في العالـــم تتبنى 
قانـــون حقـــوق الطبيعـــة وتدرجه ضمن 
دســـتورها الوطنـــي. وعلى مـــدار العقد 
الماضي، ســـارت دول أخـــرى على نفس 
النهج، حيث أصـــدرت بنغلاديش قانونا 
يضفي صفـــة قانونية على نهـــر توراج، 
كما أعطت نيوزيلنـــدا ضمانات قانونية 
لحمايـــة إحـــدى الغابات وأحـــد الأنهار 
وبركان خامـــد. ومؤخرا أصبحت بحيرة 
مار مينور الملحية على سواحل إسبانيا 
أول منظومـــة بيئية فـــي أوروبا تحصل 

على حقوق قانونية.
عن فاليم قوله  ونقل موقع ”هـــاكاي“ 
إنه في حين أن كارثة انهيار الســـد دفعت 

الحكومة المحلية للتحرك من أجل حماية 
الأمـــواج عنـــد مصـــب نهر دوســـي، فإن 
القانـــون الجديـــد يكفل للنهـــر ضمانات 
ضد مخاطر أخرى كذلك، موضحا: ”نحن 
نتعـــرض لضغوط مســـتمرة مـــن أعمال 
تطويـــر الموانئ وبقع التســـرب النفطي 
واتســـاع أنشـــطة الزراعـــة، فضـــلا عن 
التلوث الناجـــم عن نفايات البلاســـتيك 
والزجاج بسبب المدن وأنشطة الصناعة 

على امتداد المجرى“.
السياســـات  تغييـــر  جانـــب  وإلـــى 
التـــي تنظـــم التعامل مع أشـــكال الحياة 
الطبيعيـــة، فـــإن التشـــريعات الخاصـــة 
بحقوق الطبيعة لها أنياب قانونية، ففي 
يوليو 2024، أصدرت محكمة في الإكوادور 
حكمـــا يخلص إلى أن حقوق أحد الأنهار 
التي تجري عبر العاصمة قد تم انتهاكها 
بســـبب التلـــوث، وبالمثل فـــإن القانون 
الـــذي أصدرته مدينة لينهاريس يمكن أن 
يســـتخدم من الناحية النظرية لمحاكمة 
أي شـــخص ينتهك حقوق الأمواج، وبما 
أن القانون ينـــص على حماية المنظومة 
البيئيـــة التي تنتمي إليهـــا هذه الأمواج 
بالكامـــل، فمـــن الممكن تطبيقـــه لحماية 
أي ضـــرر يتعرض له مجـــرى النهر، رغم 

صعوبة تحقيق ذلك في الحقيقة.
ونظـــرا لأن نص القانون يشـــير إلى 
المائيـــة  المســـاحات  حمايـــة  ضـــرورة 
المتصلـــة، فإنـــه يعني بالتبعيـــة توفير 
ضمانـــات لحماية المحيـــط أيضا، وهو 
ما يجعله خطـــوة أولى نحـــو الاعتراف 
بحقـــوق المحيطـــات في العالـــم. وتقول 
هاســـون إن هناك حملة عالمية تتشـــكل 
حاليـــا للوصول إلى هـــذا الهدف. وترى 
أنـــه ”عندما تعتـــرف بحقوق جزء صغير 
من المحيط مثل أمواج نهر دوسي، فإنك 

تصل بذلك إلى المحيط بأسره“.
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القانون يلزم بحماية 

الخواص البيئية التي تضفي 

على الأمواج شكلها المتفرد 

مع الحفاظ على التركيب 

الكيميائي للمياه

السلطات تقرر اعتماد 

الوقود الأحفوري الملوث 

والمكلف مع انخفاض إنتاج 

الكهرباء من السدود في 

الأمازون

الدراسات تشير إلى أن 

فترات الجفاف الشديد 

ستصبح أكثر تواترا مع 

انخفاض إمكانات الطاقة 

من تدفقات الأنهار

سدود تعمل بأقل من طاقتها

الطاقة الشمسية مثيرة للجدل

بدائل مكلفة

الأمواج كائنات حية

محطات الطاقة الأمازونية تشرف على الإفلاس

قانون جديد في البرازيل لحماية أمواج الأنهار والمحيطات وتجددها

تغيرات المناخ تعيق مشاريع السدود الخضراء في البرازيل  
تحمل مشاريع السدود الخضراء في البرازيل مزايا وتحديات عديدة. فمن 
جهة تهدف هذه المشــــــاريع إلى تحقيق التنمية المســــــتدامة في إنتاج الطاقة 
ــــــة البيئة، لكنها قد تكون من جهة أخرى مكلفة وغير مربحة مع تغير  وحماي
المناخ ونقص مياه الأنهار، وقد نمت بفضل طاقة الشــــــمس والرياح بسرعة 

ولكن هذا الخيار سيكون مثيرا للجدل.
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 لنــدن - يبحث مانشســــتر ســــيتي عن 
العــــودة لنغمة الانتصارات مجددا، عندما 
يحل ضيفا على نيوكاســــل يونايتد اليوم 
الســــبت في المرحلــــة السادســــة لبطولة 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز لكــــرة القدم، 
وذلك عقب فقدانه أول نقطتين في مشواره 

هذا الموسم في المرحلة الماضية. 
واكتأبت جماهير ســــيتي بعد الإعلان 
عن إصابــــة رودري بأربطــــة ركبته، خلال 
قمة المرحلة الماضية ضد أرسنال (2-2)، 
ما سيبعده عدة أشهر عن متصدر الترتيب 
(13 نقطة) بفارق نقطة عن كل من ليفربول 

وأستون فيلا ونقطتين عن أرسنال.
وقال مدربــــه ومواطنه بيب غوارديولا 
بعــــد الفــــوز علــــى واتفــــورد 1-2 الثلاثاء 
فــــي الدور الثالث لمســــابقة كأس الرابطة 
”ســــيغيب فترة طويلة… رودري لا يُعوّض. 

عندمــــا لا يلعــــب الفريق مــــع أفضل لاعب 
وســــط في العالــــم لفترة طويلــــة، بالطبع 
يكون ذلــــك ضربة كبيرة، ولكن من واجبي 
إيجاد حل حتى نبقى تنافســــيين كما كنا 

لسنوات عديدة“.

مرشح محتمل

لم يخسر سيتي في آخر 48 مباراة في 
الدوري شــــارك فيها رودري (28 عاما)، إذ 
جاءت خساراته الثلاث الأخيرة في غيابه. 
ويطرح اسم لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني 
الســــابق كمرشــــح محتمل للفوز بجائزة 
الكــــرة الذهبية هذا العام بعد دوره الكبير 
في فوز ســــيتي بلقب الــــدوري الإنجليزي 
الموســــم الماضي وقيادته منتخب بلاده 

للظفر بلقب كأس أوروبا 2024.
غوارديــــولا  يدفــــع  أن  ويرجــــح 

بالكرواتــــي ماتيــــو كوفاتشــــيتش 
لتعويض غياب رودري، بعد أن قام 
بهــــذا الدور خلال غياب الإســــباني 
أربع مباريات هذا الموســــم لإصابة 

عضلية. 
كما هناك الألماني المخضرم 
إيلكاي غوندوغان وريكو لويس 
القادر على شــــغل مراكز دفاعية 
وفي الوســــط، علما بأن ســــيتي 
يعانــــي حاليــــا مــــن إصابة قلب 
وســــطه النابض البلجيكي كيفن 
جماهيــــر  وتضــــع  برويــــن.  دي 
سيتي آمالا عريضة على المهاجم 
النرويجــــي إرلينــــغ هالانــــد، في 
إعادة الفريق لمســــاره الصحيح 
بالبطولــــة، عندما يــــزور النادي 
السماوي ملعب (سانت جيمس 
بارك)، لاسيما في ظل المستوى 
المذهــــل الذي يقدمــــه بالبطولة 

حتــــى الآن. ويســــعى هالانــــد لمواصلــــة 
هوايته في هز الشــــباك للمباراة السادسة 
على التوالي في البطولة، التي يتربع على 
صــــدارة قائمة الهدافين بها في الموســــم 
الحالي برصيد 10 أهداف، بفارق 5 أهداف 
أمــــام أقــــرب ملاحقيــــه الكولومبي لويس 

دياز، نجم ليفربول.
وكان هالانــــد، الــــذي يقضي موســــمه 
الثالــــث مــــع مانشســــتر ســــيتي، وصــــل 
لهدفه رقم 100 في مســــيرته مــــع الفريق، 
الذي انضم لصفوفه قادما من بوروســــيا 
افتتــــح  بعدمــــا  الألمانــــي،  دورتمونــــد 
التسجيل للفريق خلال لقائه مع أرسنال. 
وأصبــــح هالانــــد (24 عامــــا) اللاعب 
الـــــ19 الذي ســــجل 100 هدف لمانشســــتر 
سيتي، حيث احتاج إلى 105 مباريات فقط 

للوصول إلى هذا الرقم.
وبــــات لــــدى هالانــــد الآن 73 هدفا في 
الــــدوري الإنجليــــزي الممتــــاز، و18 هدفا 

فــــي دوري أبطال أوروبــــا، و8 أهداف في 
كأس الاتحاد الإنجليزي وهدف واحد في 
كأس الرابطــــة الإنجليزيــــة منذ انضمامه 

لسيتي. 
ولــــن تكون مهمة مانشســــتر ســــيتي، 
الــــذي يســــتعد لملاقاة مضيفه ســــلوفان 
براتيسلافا السلوفاكي في دوري الأبطال 
يــــوم الثلاثاء القادم، ســــهلة فــــي اجتياز 
عقبة نيوكاســــل، صاحب المركز السادس 
برصيــــد 10 نقــــاط، الــــذي تلقى خســــارة 
مفاجئــــة 3-1 أمــــام مضيفــــه فولهــــام في 
المرحلــــة الماضية، حيــــث كانت هذه هي 
الهزيمة الأولى التي يتكبدها في البطولة 

هذا الموسم.

الغريزة القاتلة

فـــي المقابل، حث مـــدرب يونايتد تن 
هـــاغ لاعبيه علـــى اســـتنهاض الهمم بعد 
تعادلين مخيبين ضد كريستال بالاس في 
الـــدوري وتفنتي في بطولـــة يوروبا ليغ. 
عـــن ترجمة 15  عجز ”الشـــياطين الحمر“ 
محاولة على مرمى بالاس (0-0) الأســـبوع 
الماضي، ثم ســـجلوا هدفا من 19 محاولة 

أمام تفنتي (1-1) الأربعاء. 
بفـــوزه ثـــلاث مـــرات من أصل ســـبع 
مباريـــات فـــي مختلـــف المســـابقات هذا 
الموســـم، لم يكـــن يونايتد مقنعا وســـط 
تزايـــد الضغـــوط على مدربه. خيم شـــبح 
الســـابق  أياكـــس  مـــدرب  علـــى  الإقالـــة 
الموســـم الماضـــي، بيد أن فـــوزه بكأس 
إنجلترا على حســـاب ســـيتي أنقذه. وقال 
الهولنـــدي ”يجـــب أن نكون أكثـــر نجاعة 
فـــي مواقـــف مماثلـــة، لكن لا أعتقـــد انها 
المشـــكلة الوحيـــدة. الأمر مرتبـــط أيضا 

بالعقلية“.
لم يكن أرنه ســـلوت من هواة التناوب 
بين اللاعبين عندمـــا كان مدربا ليفرنورد 
الهولنـــدي، لكن مع ليفربول أدرك ســـريعا 
أن هذه الاســـتراتيجية صعبـــة في بطولة 

إنجليزية مرهقة. 
لحســـن حظه، يملك خيارات هجومية 
متعـــددة، وهذا ما كان واضحا خلال فوزه 
الكبير على وســـت هـــام 1-5 الأربعاء في 

الدور الثالث من كأس الرابطة. 
يملــــك لاعبين فــــي كل مركز هجومي، 
إذ ســــجل كل مــــن البرتغالــــي ديوغو 
جوتــــا والهولنــــدي كــــودي خاكبــــو 
ثنائية، فيما خاض كل من الإيطالي 
فيديريكــــو كييــــزا والأوروغوياني 
دارويــــن نونييــــس أول وثانــــي 
مباراة في التشكيلة الأساسية هذا 

الموسم.
محمد  المصـــري  النجم  أريـــح 
صلاح والكولومبـــي لويس دياز، 
قبل رحلة السبت ضد ولفرهمابتون 
وصيف القاع الذي خسر أربع مرات 
ولـــم يذق طعـــم الفوز. قـــال جوتا 
”نعـــرف إن الجهـــاز الفنـــي يعمل 
علـــى إدارة مجهـــود اللاعبيـــن. 
ينتظرنا الكثير من الاستحقاقات 
ونريد أن نكون في أفضل موقع“. 

العاصمـــة  قطبـــا  يســـعى   - تونــس   
الترجي التونسي بطل الموسم الماضي 
والنادي الأفريقي للاســـتمرار في حصد 
العلامة الكاملة عندمـــا يواجهان فريقي 
الملعـــب التونســـي وقوافـــل قفصة على 
التوالي ضمن منافســـات الجولة الثالثة 
مـــن الـــدوري التونســـي الممتـــاز لكرة 

القدم. 
ويلتقـــي الترجي الـــذي ضمن تأهله 
للمـــرة الـ22 لـــدور المجموعـــات ببطولة 
دوري أبطـــال أفريقيا، مـــع جاره الملعب 
التونســـي فـــي كلاســـيكو العاصمة يوم 
غد الأحد على أمـــل حصد النقاط الثلاث 

والاستمرار في الصدارة.
ويأمـــل الملعـــب التونســـي، الفائـــز 
بـــكأس تونس في النســـخة الأخيرة، من 
جهتـــه تضميـــد جراحـــه عقـــب خروجه 
المبكر من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي 
(الكونفدرالية الأفريقيـــة) على يد اتحاد 
العاصمة الجزائري وتدعيم فوزه الأخير 
ضد نجم المتلوي بفوز معنوي مهم على 

حساب الترجي. 
ويتطلع النادي الأفريقي، العائد بقوة 
لواجهة المنافســـة هذا العام بعد تسوية 
أزمته المالية المريرة منذ سنوات بقدوم 
مســـتثمر أميركي، إلى العـــودة بانتصار 
ثميـــن في تنقـــل صعب لمواجهـــة قوافل 

قفصة المتعثر اليوم السبت.
وقدم الأفريقي، الســـاعي لاســـتعادة 
اللقب الغائـــب عن خزائنه منذ عام 2015، 
أوراق اعتمـــاده كمنافـــس رســـمي على 
حصـــد اللقب هذا العـــام بتحقيقه فوزين 
متتاليين، بقيادة مديره الفني الفرنســـي 
ديفيـــد بيتونـــي، وبتواجده فـــي صدارة 

الترتيب مع جاره اللدود الترجي. 
ويحل فـــي نفس اليوم الصفاقســـي، 
المنتشي بتأهله إلى دور المجموعات في 
كأس الاتحاد الأفريقـــي، بقيادة مهاجمه 
الجديد محمد الضاوي كريســـتو، المعار 
من الأهلـــي المصري، ضيفـــا ثقيلا على 

شـــبيبة العمـــران، الوافـــد الجديد على 
الدوري الممتاز. 

ويريد الصفاقســـي، الـــذي حقق فوزا 
وتعادلا بقيادة مدربه البرتغالي ألكســـندر 
ســـانتوس، البقـــاء فـــي أعلـــى الترتيـــب 
والاســـتمرار فـــي المنافســـة علـــى اللقب 
الغائـــب عنه منذ عام 2013، بينما يســـعى 
شـــبيبة العمـــران لاســـتعادة توازنه بعد 
سقوطه في الجولة الماضية ضد الأفريقي. 
وفي مباراة أخرى اليوم أيضا يســـتضيف 

النادي البنزرتي فريق مستقبل سليمان.

ويوم الأحد ســـيكون النجم الساحلي 
بطل الموســـم قبل الماضـــي، أمام إلزامية 
الفوز على ملعبه أمام اتحاد تطاوين، بعد 

ســـقوطه المفاجـــئ في الجولتيـــن الأولى 
والثانيـــة في أســـوأ انطلاقـــة للفريق منذ 

سنوات. 
ولـــن تكـــون مهمـــة النجم الســـاحلي 
ســـهلة أمـــام تطاويـــن، الذي حقـــق فوزا 
وحيدا وتلقى خسارة واحدة، حيث يتطلع 
لمضاعفة جراح الفريق الملقب بـ(جوهرة 

الساحل) في عقر داره.
من جانبه، يخرج الاتحاد المنستيري، 
الذي غادر دوري أبطال أفريقيا في الدور 
التمهيـــدي الثاني ضد مولودية الجزائر، 

لملاقاة مستقبل قابس. 
ويرغـــب المنســـتيري فـــي اقتناص 
فوز جديـــد بعـــد انتصـــاره الثمين ضد 
جـــاره النجـــم الســـاحلي فـــي الجولـــة 
الماضيـــة، فيما يبحث مســـتقبل قابس، 
العائد للـــدوري الممتاز عـــن فوزه الأول 
في المســـابقة خـــلال الموســـم الحالي. 
ويواجـــه ترجـــي جرجيس، الـــذي حقق 
انطلاقـــة باهرة، بفوزيـــن متتاليين، على 
أرضه فريق نجـــم المتلوي، الذي انتصر 
في مباراة وخســـر في أخرى، كما يلتقي 
في نفس اليوم اتحاد بن قردان مع ضيفه 

الأولمبي الباجي.

 الريــاض - بـــدأ الإيطالـــي ســـتيفانو 
بيولـــي، المديـــر الفني الجديـــد للنصر 
داخـــل  الأوضـــاع  ترتيـــب  الســـعودي، 
”العالمي“، بعد توليه المســـؤولية خلفا 
للبرتغالي لويس كاســـترو، بسبب سوء 

نتائج الأخير. 
وبحســـب تقارير صحفية سعودية، 
لم يكن مدرب ميلان الســـابق راضيا عن 
المســـتوى البدني للاعبـــي النصر، بعد 
وصوله إلى النـــادي، واعتبر أن غالبية 
العناصـــر بحاجـــة لرفع معـــدل اللياقة، 
وهـــو ما اضطره لتطبيق نظام جديد في 

تدريبات الفريق. 
أن  وذكـــرت صحيفـــة ”الرياضيـــة“ 
بيولـــي شـــرع فـــي تطبيق نظـــام بدني 
مكثـــف للاعبين، لكن على دفعات، بحيث 
تخضـــع كل مجموعة لتدريبـــات لياقية 
ترفـــع المســـتوى البدني، علـــى أن يتم 

إجراء ذلك بالتناوب.
ويستهدف بيولي رفع المعدل البدني 
وقوة التحمـــل لدى لاعبي النصر، بما لا 
يؤثر علـــى جاهزيتهم أيضا للتعامل مع 
ضغـــط المباريات، المتوقع خلال الفترة 
المقبلة، ومن ثم تجنب حدوث إصابات. 
ويطبق مدرب النصـــر البرنامج اللياقي 
الخاص على كل مجموعة على حدة، وما 
أن تنتهي تلك المجموعة من التدريبات، 
حتى تشـــرع أخرى فيها، بما يقلل فرص 

حدوث إصابات عضلية. 
كما يلجـــأ بيولي لسياســـة التدوير 
فـــي المباريات، بمـــا لا يخـــل بالتناغم 
والانســـجام بين اللاعبيـــن. وعلى مدار 
الموســـم الماضي، ظهرت أزمة مستوى 
النصـــر البدنـــي بوضوح، لا ســـيما في 
المواجهـــات الكبـــرى التي تعثـــر فيها 
”العالمـــي“، ضـــد الهلال محليـــا، وأمام 

العين الإماراتي آسيويا.
وســـاهم في ذلـــك اعتماد كاســـترو، 
بشكل كبير، على عدد معين من اللاعبين 
دون غيرهم، مـــا زاد من الضغط البدني 
عليهـــم، بـــل أن الفريق لـــم يتخلص من 
آثار الإجهاد البدني، مع بداية الموســـم 
الحالي، حيث تجلى ذلك أمام الهلال في 

نهائي كأس السوبر السعودي. 
ففـــي تلك المباراة، بـــدا النصر كأنه 
فريـــق آخر خلال الشـــوط الثانـــي، ولم 
يســـتطع مجاراة النسق البدني المرتفع 
لـ“الزعيـــم“، ليخســـر (1-4) بعدمـــا كان 

متقدما بهدف في الشوط الأول. 

ويعد الأداء البدنـــي للاعبي الهلال، 
مـــن أهم عوامل تفـــوق الأخير على بقية 
الموســـمين  في  المحلييـــن،  منافســـيه 

الماضي والحالي.
كشفت تقارير صحفية، عن احتجاج 
مجلـــس إدارة نادي النصـــر، على موعد 
مواجهة غريمه الهلال. ويواجه النصر، 
نظيـــره الهـــلال، فـــي اليـــوم الأخير من 
أكتوبر المقبل، ضمن الجولة التاســـعة 

من دوري روشن السعودي. 
”الرياضيـــة“،  لصحيفـــة  ووفقـــا 
فإن مســـئولي النصر يعتزمـــون تقديم 
احتجـــاج رســـمي على موعـــد مواجهة 
الهـــلال، إضافة إلـــى لقـــاء التعاون في 
ثمن نهائي كأس الملك. وأســـفرت قرعة 
ثمن نهائي كأس خادم الحرمين، مســـاء 
الخميس، عن مواجهة النصر والتعاون، 

على ملعب النادي العاصمي. 
وقالت الصحيفة إن احتجاج النصر 
جاء بســـبب ضغط المباريات، من خلال 
خوضـــه 4 مباريات في غضون 13 يوما. 
وســـيلعب النصر، مبـــاراة التعاون في 
كأس الملك، قبل ديربي الرياض المنتظر 

أمام الهلال.
ومـــن المنتظر إقامـــة مباريات ثمن 
نهائـــي كأس خادم الحرميـــن، يومي 28 
و29 أكتوبر المقبل. وأوضحت الصحيفة 
أن مباريات الجولة التاسعة من الدوري 

الســـعودي، ينتظر تحديدها رسميا من 
قبل لجنة المسابقات.

بعـــودة  النصـــر،  جماهيـــر  تحلـــم 
النجم الســـنغالي ســـاديو ماني، لسابق 
عهده خلال منافســـات الموسم الجاري، 
خصوصـــا بعد قـــدوم المـــدرب الإيطالي 
ستيفانو بيولي على رأس القيادة الفنية 
قبـــل أيام قليلة. وتعاقد النصر مع بيولي 
لمدة موســـمين، خلفا للمدرب البرتغالي 
لويس كاســـترو، بســـبب تذبـــذب نتائج 
الفريق على المستويين المحلي والقاري. 

وبالفعـــل تمكـــن المـــدرب الإيطالي 
الجديـــد مـــن إعـــادة الفريـــق لطريـــق 
الاتفـــاق  علـــى  بالفـــوز  الانتصـــارات، 
بثلاثية دون رد فـــي الجولة الرابعة من 
بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ثم 
التفـــوق على الحزم (1-2) بدور الـ32 من 

كأس خادم الحرمين الشريفين. 

أنت الحل الأمثل

أرقام للتاريخ

سنمر من هنا

نيوكاسل سبيل مانشستر سيتي 
للاستفاقة في سباق البريميرليغ

العلامة الكاملة شعار الترجي والأفريقي 
في الدوري التونسي

إرث لويس كاسترو مع النصر 
السعودي يقلق ستيفانو بيولي

[ مانشستر يونايتد يبحث عن النجاعة من بوابة توتنهام
[ ليفربول يخطط لمواصلة التوهج

يواجه مانشستر سيتي، حامل اللقب في آخر أربعة مواسم، معضلة غياب 
الإســــــباني رودري عندما يحل ضيفا على نيوكاســــــل فــــــي افتتاح المرحلة 
السادسة من الدوري الإنجليزي. أما جاره مانشستر يونايتد فيقف مدربه 
الهولندي إريك تن هاغ مجددا تحت الضغط عندما يســــــتقبل توتنهام، في 
ما يســــــتضيف أرسنال، الوصيف في آخر موسمين، ليستر سيتي الذي لم 

يفز في أيّ مباراة إلى حد الآن.

بيولي يستهدف رفع 
المعدل البدني وقوة التحمل 
لدى لاعبي النصر، بما لا يؤثر 

على جاهزيتهم للتعامل مع 
ضغط المباريات

الأفريقي، الساعي لاستعادة 
اللقب الغائب عن خزائنه 

منذ عام 2015، قدم أوراق 
اعتماده كمنافس رسمي 

على حصد اللقب

مدرب يونايتد تن هاغ حث 
لاعبيه على استنهاض الهمم 

بعد تعادلين مخيبين ضد 
كريستال بالاس في الدوري 

وتفنتي في اليوروبا ليغ
الســــابق كمرشــــح محتمل للفوز بجائزة 
الكــــرة الذهبية هذا العام بعد دوره الكبير 
فوز ســــيتي بلقب الــــدوري الإنجليزي  في
الموســــم الماضي وقيادته منتخب بلاده 

للظفر بلقب كأس أوروبا 2024.
غوارديــــولا  يدفــــع  أن  ويرجــــح 

بالكرواتــــي ماتيــــو كوفاتشــــيتش 
لتعويض غياب رودري، بعد أن قام 
بهــــذا الدور خلال غياب الإســــباني 
أربع مباريات هذا الموســــم لإصابة

عضلية. 
المخضرم  كما هناك الألماني
إيلكاي غوندوغان وريكو لويس 
القادر على شــــغل مراكز دفاعية 
وفي الوســــط، علما بأن ســــيتي 
يعانــــي حاليــــا مــــن إصابة قلب 
وســــطه النابض البلجيكي كيفن
جماهيــــر وتضــــع  برويــــن.  دي 
سيتي آمالا عريضة على المهاجم
النرويجــــي إرلينــــغ هالانــــد، في
إعادة الفريق لمســــاره الصحيح 
بالبطولــــة، عندما يــــزور النادي 
السماوي ملعب (سانت جيمس 
بارك)، لاسيما في ظل المستوى 
الذي يقدمــــه بالبطولة المذهــــل

بين اللاعبين عندمـــا كان مدربا ليف
الهولنـــدي، لكن مع ليفربول أدرك س
أن هذه الاســـتراتيجية صعبـــة في

إنجليزية مرهقة. 
لحســـن حظه، يملك خيارات ه
متعـــددة، وهذا ما كان واضحا خلا
الكبير على وســـت هـــام 1-5 الأربع

الدور الثالث من كأس الرابطة.
يملــــك لاعبين فــــي كل مركز هج
إذ ســــجل كل مــــن البرتغالــــي
جوتــــا والهولنــــدي كــــودي خ
لإالإ ثنائية، فيما خاض كل من 
ككك كييــــزا والأوروغ فيديريكــــو
دارويــــن نونييــــس أول و
مباراة في التشكيلة الأساس

الموسم.
المصـــري النجم  أريـــح 
صلاح والكولومبـــي لويس
قبل رحلة السبت ضد ولفرهم
وصيف القاع الذي خسر أربع
ولـــم يذق طعـــم الفوز. قـــال
”نعـــرف إن الجهـــاز الفنـــي
علـــى إدارة مجهـــود اللاع
من الاستح ينتظرنا الكثير
م في أفضل أن نكون ونريد

وتفنتي في اليوروبا ليغ



 البندقية (إيطاليا) - أكد 
طارق أبوالفتوح القيّم الفني 
لجناح الإمارات في بينالي 
البندقية أن الجناح يعزز 
مكانة الإمارات على خارطة 
السياحة العالمية عبر 
استقبال الزوار من خلفيات ثقافية 
مختلفة في معرض عنوانه 
”عبدالله السعدي: أماكن للذاكرة.. 

أماكن للنسيان“.
ويرتكز معرض الفنان الإماراتي 
”عبدالله السعدي: أماكن 
للذاكرة.. أماكن للنسيان“ 

علـــى الطبيعـــة والبحـــث فـــي التـــراث 
الإماراتي، إضافة إلى التاريخ الشخصي 
للفنان واليوميات التي يوثق من خلالها 
رحلات تتـــراوح بين أمكنـــة عديدة عبر 

مسيرة أربعين عاما.
وقال طـــارق أبوالفتوح إنـــه لطالما 
كان للثقافة وفنون الشعوب دور محوري 
في تعزيز مكانة الأماكـــن على الخارطة 
الســـياحية العالميـــة، وضمن المعرض 
الفردي للفنان عبدالله الســـعدي ”أماكن 
فـــي بينالي  للذاكرة.. أماكن للنســـيان“ 
البندقيـــة تتشـــابك أعمالـــه مع ســـلالة 
مـــن الشـــعراء القدامى الذيـــن ألهمتهم 

رحلاتهم فـــي الصحـــراء لكتابة قصائد 
خالدة.

تلـــك  يخلّـــد  الفنـــان  أن  وأضـــاف 
اللحظـــات الكثيفـــة في علاقة الإنســـان 
بالأرض والمكان والتضاريس المتنوعة 
في دولة الإمـــارات، ومكانتها في العالم 
الـــذي ينخـــرط معه فـــي حوار حسّـــي 
عاطفي وجمالي ويقدّم قراءة استثنائية 
بـــرؤى معاصـــرة للمـــكان فـــي امتداده 
التاريخي والجغرافـــي وتفاعل كل هذه 
العناصر التي تصنع ذاكرة جمعية، لتمد 
جسورا من المعرفة عن جمال الإمارات.
ويهـــدف جنـــاح الإمـــارات فـــي بينالي 

البندقيـــة إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى 
القصـــص غيـــر المروية حـــول الفنون 
والعمارة في دولة الإمارات، وذلك خلال 
الســـعي إلى تقديـــم تجـــارب معاصرة 
والنقـــاش  التواصـــل  نطـــاق  توســـع 

العالمي.
ويعمـــل الجناح فـــي كل فرصة على 
تعيين قيمين فنييـــن وتكليف نخبة من 
الفنانين والمعماريين المســـاهمين، من 
خلال التعـــاون معهم لوضع التصوّرات 
وتنفيـــذ الأبحـــاث والدراســـات اللازمة 
بهـــدف تطوير المعـــارض والكتالوغات 

والكتب المرافقة لها.

وســــط  ثقافــــي  مركــــز  فــــي  تونــس -   
متاجر ومحــــلات المدينة العتيقة بتونس 
نهايــــة  غايــــة  إلــــى  تعــــرض  العاصمــــة 
ســــبتمبر الجــــاري حوالي ســــتين صورة 
أمام الجمهور  فوتوغرافية تفتح ”طريقا“ 
ليلامس ثقافــــة وعادات ومهارات الأمازيغ 

وخصوصا أمازيغ تونس.
فمنذ الســــابع مــــن ســــبتمبر الجاري 
يعرض عــــدد من أعضــــاء وأصدقاء نادي 
الثقافــــي  بالفضــــاء  بتونــــس،  الصــــورة 
”ســــانت لاكــــروا“، أعمــــالا تحــــت عنوان 

”على طريق الأمازيــــغ“، ترصد خصوصية 
أمازيغية انعكست على المعمار سواء كان 
مساجد أو قرى، وعلى النشاط الاقتصادي 
كاستغلال الزيتون والنسيج والمشغولات 
اليدويــــة، وفي المعيــــش اليومي كالطبخ 

والأواني المستخدمة فيه.
بســــجنان  الخــــزف  صانعــــات  فمــــن 
فــــي أقصــــى شــــمال تونس إلــــى تطاوين 
بأقصى الجنوب الشــــرقي للبــــلاد، مرورا 
ببنــــي خداش (محافظــــة مدنين بالجنوب 
الشــــرقي)، وزغوان (الشــــمال الشــــرقي)، 
يقــــود ”طريــــق الأمازيــــغ“ إلــــى فضاءات 
تونســــية تحتفظ بآثار أصيلــــة عن ثقافة 
وحيــــاة مجموعــــات خبرت كيــــف تطوع 
الجبل والصحــــراء والوفرة والندرة، على 

حد سواء، ليستمر شغفها بالحياة.
حاولــــت مجموعــــة المصوريــــن عبر 
الخصائــــص  إبــــراز  الصــــورة  تقنيــــات 
والمميزات لتقاليد وأثر تشكلات المعمار 
للأمازيغ عناوين دالة على غرار قصر أولاد 
وســــلطان وامرأة توجــــان وتكرونة وباب 
الأفــــق والقرية البربريــــة بالزريب وجامع 

الأمازيغ.

وقـــد يلحـــظ المتلقي لهـــذه الأعمال 
الفنيـــة عبر الصورة أنهـــا حققت العديد 
من الإضافات التي تميط اللثام أكثر على 
جزء مهم من مرجعيات الأمازيغ بتونس.

وقد يشهد المجسد الذي مازال ماثلا 
على الأرض وفي بعض التقاليد والغذاء 
ومكونات التراث المادي من بعض كلمات 
مفاتيـــح وجزء هام مـــن الفلكلور وبعض 
الممارســـات اليومية في حياة الإنسان. 
والصورة بالمعرض تقول لمتلقيها عديد 
الأشـــياء عن الأمازيغ وأقوالهم الضاربة 
في المـــكان والزمـــان، لتتجاوزها أيضا 
نحو تفكيك اللبـــس الذي يطرح من حين 
إلـــى آخر لدى الأبحـــاث الأنثروبولوجية 
التـــي يقول أحدها إن الأمازيغ جاؤوا من 
شبه الجزيرة العربية وتحديدا اليمن إلى 
شمال أفريقيا في هجرة أولى بعيدة غير 

مسجلة تاريخيا.
مضاميـــن  المعـــرض   ويتنـــاول 
مختلفـــة تصب جميعها في مجال الهوية 
والخصوصية بـــأرض تونس ذات الثراء 
في الطبيعـــة والموروث، ثراء تحقق عبر 

متواليات الحضارات والأعراق.
المعـــرض  علـــى  القائمـــون  وأفـــرد 
مساحة خاصة لعلاقة الأمازيغ بالزيتون 
والأدوات التي استخدمت في تحويله، بل 
وما زالت تستخدم في بعض القرى حتى 
اليوم لتظل شاهدة على مهارات تراكمت 

عبر الزمن .
فمن خلال ســـتة أعمـــال فوتوغرافية 
التقطـــت جميعهـــا فـــي منطقـــة زغوان 
يفتح المعرض بابا على حضور شـــجرة 
الزيتـــون لـــدى الأمازيـــغ باعتبارها من 
التـــراث الزراعي ، وهـــو حضور يتجاوز 

عصر حبات الزيتون واســـتخراج الزيت، 
إلى بعد رمزي، وربما أسطوري، للشجرة 

وثمارها.
فـــي  الزيتـــون  شـــجرة  وتُســـتخدم 
مجموعة متنوعة من المناسبات الثقافية 
والدينيـــة، حيـــث يحتفل النـــاس بجني 
الزيتون وإنتاج الزيـــت في أجواء مليئة 

بالفرح والترابط الاجتماعي.
وهناك جدل بين الباحثين حول أصل 
شجرة الزيتون، حيث يعتقد البعض أنها 
نشـــأت في آســـيا الصغـــرى، بينما يرى 
آخـــرون أنها جـــاءت من كريـــت ومنطقة 
بحر إيجة، ثم انتقلت إلى بلاد الشام قبل 
أن تصل إلى مصر وشـــمال أفريقيا. ومع 
ذلك، أظهرت نتائج دراسة نشرتها مجلة 
”ناتشـــر بلانتـــس“ أن الإنســـان في بلاد 

الأمازيغ كان يستغل شجرة الزيتون منذ 
عشـــرات الآلاف من الســـنين، وليس فقط 
منذ ظهور الفينيقيين على سواحل شمال 

غرب أفريقيا.
هذا الاكتشـــاف يُضاف إلى مجموعة 
من النتائج التي تؤكد أن بلاد شمال غرب 
أفريقيا (الأمازيغية) تعتبر أصل البشرية 
ومركـــز الكرة الأرضية. فقد كان أســـلاف 
الأمازيـــغ هـــم أول مـــن صنـــع الملابس 
في تاريخ البشـــرية قبل 120 ألف ســـنة، 
بالإضافـــة إلى أنهم اســـتخدموا الحلي، 
ويُعتبر إنســـان مغارة أرخود، الذي يُعد 
أقـــدم جمجمة بشـــرية في العالـــم، ”أب 

البشرية“ حتى اليوم.
وفي اللغة الأمازيغية، يوجد اســـمان 
الذي يُشير إلى  مشـــتركان هما ”أزبّوج“ 

الذي يُستخدم  الزيتون البري، و“أزمّور“ 
للدلالة على الزيتون المزروع.

ولأن ”طريـــق الأمازيـــغ“ يقود في كل 
اتجاهاته إلى المغرب فقد كان المعرض، 
وكما أكـــدت ذلك عضو نادي الصورة في 
تونس كوثر بدوي في تصريحات لإحدى 
الإذاعات المحلية، مســـبوقا بســـفر إلى 
المملكـــة ”من أجل الانغماس“ في الثقافة 

الأمازيغية.
وقـــد يكـــون مـــن بيـــن ثمـــار هـــذا 
”الانغمـــاس“ في ثقافـــة أمازيغية تحضر 
في كل شـــبر مـــن المغرب وفـــي الحياة 
اليوميـــة لكل مغربي، صورة فوتوغرافية 
ضمهـــا المعـــرض تظهر ســـيدة وســـط 
أزقـــة زرقـــاء كتـــب تحتهـــا ”أمازيغيات 

شفشاون“.

 لندن - فاجـــأ الممثل الأميركي جوني 
ديب النزلاء في جناح علاج الأطفال بأحد 
المستشـــفيات الإســـبانية وهـــو يرتدي 
ملابس شخصية جاك سبارو من سلسلة 

الأفلام الشهيرة ”قراصنة الكاريبي“.
تجســـيد  هوليـــوود  نجـــم  وأعـــاد 
شـــخصية القرصان جاك ســـبارو ليبهج 
دونوســـتيا  مستشـــفى  فـــي  الأطفـــال 
الجامعي في إســـبانيا، وســـط حضوره 
لمهرجان ســـان سباســـتيان السينمائي، 
حســـبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية 

”بي.أي ميديا“ الجمعة.
وشهد المهرجان السينمائي العرض 
ثـــري دايز أون ذا  الأول لفيلـــم ”مودي – 
وينـــج أوف مادنيـــس“ من إخـــراج ديب 

الثلاثاء الماضي.
وبحســـب تدوينات من المستشـــفى 
على وســـائل التواصل الاجتماعي، ظهر 
ديب، الذي سبق ترشيحه للحصول على 
جائزة أوسكار، وهو يتفاعل مع المرضى 
في المستشـــفى ويقف لالتقـــاط صور له 

برفقة الأطفال.

القرصان جوني ديب 

يدخل البهجة 

على الأطفال

 الــدار البيضــاء (المغــرب) - تحتضــــن 
مدينــــة الــــدار البيضاء النســــخة الثانية 
عشــــرة مــــن المهرجــــان الدولــــي نجــــوم 
كنــــاوة، خــــلال الفتــــرة ما بين الســــادس 
مــــن  والعشــــرين  والثامــــن  والعشــــرين 
سبتمبر 2024 وسط العاصمة الاقتصادية 

للمملكة.
وتعــــد هــــذه الــــدورة تجربــــة غامرة 
بمشــــاركة متميــــزة من معلميــــن في الفن 
الكنــــاوي، يأتون لإثــــراء البرنامج الفني، 
كمــــا ســــتتاح للجمهور فرصة لاكتشــــاف 
عــــروض مبهــــرة تبــــرز عمق وتنــــوع فن 

كناوة.
وصرحــــت شــــيماء لعوينــــة، مديــــرة 
باســــتضافة  ســــعداء  ”نحن  المهرجــــان، 
معلميــــن مغاربة على مســــرح المهرجان 
لأول مــــرة فــــي الــــدار البيضــــاء، وتمثل 

هــــذه النســــخة لحظة هامة فــــي تاريخنا 
بالاحتفال بمواهبنا الخاصة“.

في إطار فعاليــــات المهرجان الدولي 
نجوم كناوة، ستستضيف الدورة الثانية 
عشرة كلا من المعلم محمد قاقة من مدينة 
آسفي، المعلم عزيز باقبو من مدينة رباط، 
لوطفي بن علي ومجموعة إسمكان أفتاس 
أورير، المعلم سعد الرباطي، المعلم أناس 
لخصاصي، المعلم جلال حشــــاد، المعلم 
الخوماني، المعلم أســــامة المكناسي من 
مدينة مكنــــاس والمعلم عرفــــة من مدينة 
تطــــوان، حيــــث سيشــــاركون فــــي إحياء 

الفعاليات الموسيقية لهذا الحدث.
وســــيقدم المهرجان، تحت الإشــــراف 
التقنــــي لمحمد رضــــى خلــــدون، إنتاجا 
عالمي المســــتوى يضمن تجربة سمعية 

وبصرية من الدرجة الأولى.

الدار البيضاء تستقبل 

نجوم كناوة

{أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان} معرض إماراتي

في بينالي البندقية

السبت 2024/09/28 
السنة 47 العدد 13264

صباح العرب

صدى السنين 
الحاكي

 ”بعــــض ذكرياتنــــا أفضــــل من كل 
مــــا يمكن أن يحدث لنــــا ثانية“ يقول 
المثل. في المقابــــل يقول أحد المفكرين 
”الذكريات تُصنع مــــن خلال ما نفعله 
غير  وليس مــــن خلال ما نفكــــر فيه“ 
أننا نبالغ في الخيــــال إذا ما صدقنا 

أن كل ما نتذكره قد وقع فعلا.
أما أن يكــــون الآخرون هم مصدر 
تشــــوبها  مســــألة  فتلــــك  ذكرياتنــــا 
الشبهات. فعلى سبيل المثال تقول أم 
كلثوم ”كلمونــــي تاني عنك فكروني/ 
صحــــو نــــار الشــــوق فــــي قلبي وف 
عيوني“، ذلك حدث ماضوي يستيقظ 
مثــــل النبــــش فــــي الرمــــاد بحثا عن 

الجمرة.
أمــــا ”ابقه افتكرني/ حاول حاول 
تفتكرني“ كما يقول عبدالحليم حافظ 
فإنهــــا محاولة لمــــد حبــــل الذكريات 
إلى المستقبل. والمســــتقبل هو الآخر 

سيكون نوعا من الذكرى يوما ما.
تقــــول نجاة الصغيــــرة ”فاكرة؟/ 
أنا ناســــية وفاكرة/ حبو بقى ماضي 
وذكرى/يعني؟/ عندي يا دوب فكرة/ 
لكن خلينا فــــي بكرة“ هذا الجدل بين 
زمنــــين يقدم المســــتقبل على الماضي. 
لكن العشــــاق المهجورين يظلون رهن 

الإقامة الجبرية في ذكرياتهم.
أحببــــتُ التونســــية ذكــــرى منذ 
أغنيتها ”وحياتي عنــــدك لو كان ليه 
عندك خاطــــر/ لتراجع قلبــــك قبل ما 
يجــــي اليوم وتســــافر“ كانــــت ذكرى 
بالنســــبة لي هــــي الوارثــــة لخصال 
صوتي وردة ونجــــاة. ولكنها مضت 
مثل ذكــــرى بعد أن غنــــت مع أبوبكر 

سالم أجمل الأغاني.
يقــــول أحمد شــــوقي ”يــــا جارة 
الــــوادي طربــــت وعادني/ ما يشــــبه 
الأحلام من ذكراك/ مثلت في الذكرى 
هواك وفي الكرى/ والذكريات صدى 
الســــنين الحاكي“ وهو مــــا تعبّر عنه 
ســــعاد محمد ”أوعدك ديمــــا فاكراك/ 

أوعدك ولا يوم أنساك“.
معادلة  قطبا  والنســــيان  الذاكرة 
إمــــا  العشــــاق  يســــتعملها  قلقــــة 
لإثــــارة الشــــجن أو لاســــتعادة الأيام 

الخوالي.
تقــــول نجاة الصغيــــرة ”فاكر ولا 
ناســــي/ ياما كنت بقاسي/ حتى مع 
الأيام الحلــــوة وقت ما كنــــت أقابلك 
فيها/ كانت الفرحة معاك توحشــــني 
قبــــل ما يجــــي ميعــــاد لياليها“ وهو 
مــــا لخصته أم كلثــــوم بجملة واحدة 
”فاكــــر لمــــا كنت جنبــــي“ فــــي المقابل 
تميل شــــادية إلى عيش لحظة الحب 
الحاضرة من غير التفكير بالغد الذي 

سيكون ساحة للذكريات.
تقــــول لعبدالحليم حافظ في فيلم 
دليلــــة ”متقولــــش بكــــرا/ متجيبش 
ســــيرتو/ خليك معاي ويــــه الجمال 
ده/ قلبك حبيبي وأنا حبيتو والعمر 
غير أن هناك مَن لا  كلو هو النهارده“ 
يرغب فــــي أن يتعرض لعصف الحب 
خوفا من عنــــف ما يتركه من ذكريات 
كما هو حال كارم محمود ”والنبي يا 
جميــــل حوش عني هــــواك/ أنا قلبي 

عليل ودواه وياك“.

ــــــن الفوتوغرافيين أعمــــــالا ترصد خصوصية  يعــــــرض عدد مــــــن المصوري
أمازيغية انعكست على المعمار سواء كان مساجد أو قرى، وعلى النشاط 
الاقتصادي كاستغلال الزيتون والنسيج والمشغولات اليدوية، وفي المعيش 

اليومي كالطبخ وأدواته.

تراث أمازيغ تونس في معرض فوتوغرافي

شمتجذرة بوشمها

التونسية دارين حداد بأناقة مصرية في ميلانو
 ميلانو (إيطاليا) - 
خطفت دارين حداد 
الأضواء مجددا 
خلال عرض 
أزياء عالمي في 
ميلانو، حيث 
أسرت الحضور 
بإطلالة ساحرة 
من تصميم 

المصممة المصرية مشـــيرة إســـماعيل.
ارتدت دارين فســـتانا أنيقا مصنوعا من 
الســـاتان الفاخر، يتميز بتصميم جذاب 
يبرز الألـــوان الدافئة مع تفاصيل دقيقة، 
مثـــل الطيات عنـــد الخصـــر وتفاصيل 
الدانتيل على الأكتاف. كما أضافت لمسة 
الورود عند الرقبـــة طابعا فريدا وجمالا 
خاصـــا. تميز الفســـتان بقصته الميدي 
التـــي أضفت لمســـة عصريـــة، وأكملت 

داريـــن إطلالتهـــا بمجوهرات بســـيطة 
وأحذية ذات كعب عال، مما جعلها تتألق 

بجاذبية لا مثيل لها.
لـــم تكـــن داريـــن مجـــرد نجمـــة في 
العرض، بل عبّرت عن فخرها بالمشاركة 
في أســـبوع ميلانو للموضة، حيث أُقيم 
العرض الراقي على أنغام كوكب الشرق 
أم كلثـــوم، مما أضفى بعـــدا إضافيا من 

العظمة على الحدث.

أعربـــت  صحفـــي،  تصريـــح  وفـــي 
داريـــن عـــن مشـــاعرها، قائلة ”أشـــعر 
بالفخر والشـــرف للمشـــاركة في عرض 
أزياء أســـبوع ميلانو للموضة العالمية 
علـــى أنغـــام أم كلثوم هنا فـــي إيطاليا. 
عودتـــي إلـــى الســـاحة جـــاءت بفضل 
المصممـــة الرائعة مشـــيرة إســـماعيل، 
التي ســـاهمت في ظهوري بهذا الشـــكل 

المبهر“. 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

 البندقية (إيطاليا)
طارق أبوالفتوح القيّم
لجناح الإمارات في ب
البندقية أن الجناح
مكانة الإمارات على خ
السياحة العالمي
استقبال الزوار من خلفيات ث
مختلفة في معرض ع
”عبدالله السعدي: أماكن للذ

أماكن للنسيان“.
ويرتكز معرض الفنان الإم
”عبدالله السعدي:
للذاكرة.. أماكن للنس

التـــراث الزراعي ، وهـــو حضور يتالأمازيغ.

  

 ميلانو (إيطا
خطفت دارين
الأضواء م
خلال ع
أزياء عالمي
ميلانو،
أسرت الح
بإطلالة س
من تص
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